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 بسم الله الرحمن الرحيم
ل الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى لله ، والصلاة والسلام على رسو  الحمد

 ابعد ... بهداه، أم
 
 

 تكاليف ال
 (الأول) التكليف  

 
 تحقيق عبدالرحمن المعلمي، كتاب )الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة( للشوكاني

 طريقة الحل:

 = النتيجة22+ =النتيجةx 5الرقم التسلسلي )وليس الجامعي( 
 صفحات(10ثم احسب )

 مثال:
 33x5=165+22 =187م التسلسلي الرق

 196و195و194و193و192و191و190و189و188و187فتكون الصفحات المطلوبة 
 في جدول العمود الأول رقم الصفحة

 العمود الثاني رقم الحديث
 العمود الثالث نص الحديث كاملا

 العمود الرابع حكم العلماء على الحديث
 المطلوب:

، ماء بالوضع، مثال: ) فيه محمد بن حميد الرازي وهو متروك(فقط الأحاديث التي حكم عليها العل
 (...فيه فلان كذاب)هذا حديث موضوع( أو )حديث حكم عليه العلماء بالوضع(، )

 ألفاظ الوضع في الحديث مثل: متروك، منكر، موضوع، كذب ....
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 (الثاني) التكليف  
 .، تحقيق محمد عوامة، لابن حجر( تقريب التهذيبكتاب )

 ريقة الحل:ط

 = النتيجة77+ =النتيجةx 10الرقم التسلسلي )وليس الجامعي( 
 صفحات(10ثم احسب )

 في جدول العمود الأول رقم الصفحة
 الترجمةالعمود الثاني رقم 

 كاملا  الترجمةالعمود الثالث نص 
 الرجل المترجم لهكم على الحالعمود الرابع 
 المطلوب:

اب، وضاع، متروك، منكر الحديث( ومشتقاتها مثل: كذبوه، نستخرج كل رجل حُكم عليه بأنه )كذ
 تركوه، يكذب، يضع، تركه ابن حبان، تركه العلماء.....

 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق .
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 :رالقسم الأول من المقر 
 تدوين السنة

 
 معنى السنة وحجتها

 معنى السنة في اللغة:
) من سن في الإسلام سنة حسنة فله  يمةً؛ قال : السنة لغة : هي الطريقة ، والسيرة حميدةً كانت أو ذم

أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 
 عليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء (  .

د  لِسُنَّةِ اللََِّّ ت  بْدِيلا( ؛ أي سنته التي سنها )ف   : ؛ قال تعالى خليقتهوسنة الله عز وجل : حكمه في  ل نْ تَِ 
 بالأمم المكذبة من إنزال العذاب بهم ؛ فهي بمعنى طريقته في عقابهم وحكمه فيهم . 

 من قول ، أو فعل،أو تقرير أو صفة أو سيرة . ما صدر عن رسول الله وفي اصطلاح المحدثين : 
 

 ثلاثة :  واعأنأنواع السنة النبوية : السنة 
من أقوال يقصد بها التشريع وبيان الأحكام مثل قوله)  : وهي ما ورد عن الرسول /السنة القولية ١

 إنما الأعمال بالنيات ( .
من أفعال مثل : صلاته، وصومه، فإن هذا  مثل ما صدر عن النبي / السنة العلمية أو الفعلية : ٢

) صلوا كما  يعد سنة يجب أتباعها سواء بسواء؛ ولذلك قال الفعل أو الأداء بالطريقة التي صدر بها 
 رأيتموني أصلي (. 

مما صدر عن أصحابه من قول ، أو فعل بسكوته ،  وهي ما أقره النبي محمد /السنة التقريرية : ٣
 واستحسانه، سواء كان ذلك في حضرته ، أم في غيبته ثم بلغه . عنه أو إظهار الرضا 

للجارية )أين الله قالت في السماء قال من انا قالت أنت رسول الله قال  ية : قوله مثال السنة التقرير 
 أعتقها فإنها مؤمنة ( رواه مسلم ، فأقرها الرسول صلى الله وسلم على ذلك . 

لنا لما رجع من الأحزاب :)لا يصلين أحد  وما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي 
بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها ، وقال  كريظة ، فأدر العصر إلا في بني ق

 فلم أحدًا منهم ( رواه البخاري . بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي 
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 ينكره . شيء ولا على والمراد بالسنة التقريرية: أن يطلع النبي 

 الخ لقية والخلُقية . ية يعني أوصاف النبي ويمكن أن يضاف نوعًا رابعًا وهو السنة الوصف
 

 حجية السنة ومكانتها في التشريع :
المقصود هو؛ دلالتها على الأحكام الشرعية ، ووجوب العمل بمقتضاها؛ امتثالًا وانصياعًا لما جاءت به 

وقد دل من أحكام من حيث الجملة ؛ فهي المصدر والأصل الثاني من أصول ومصادر التشريع الإسلامي ؛ 
 على حجيتها القرآن ،والسنة،والإجماع .

وتحتل السنة النبوية المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم ،كما أنها جزء من الوحي ويتوقف عليها فهم بعض 
آيات القرآن ،فبدون السنة النبوية لاتفهم أحكام كثيرة في الأسلام؛ وذلك لأن القرآن الكريم جاء 

؛فهي مصدر للتشريع والشريعة والفقه؛ وللذلك  ركًا التفصيل إلى سنة النبي بالعموميات والكليات ، تا
 اهتم المسلمون بها ونقلوها إلينا على وجه يحقق الانتفاع بها للفرد والمجتمع .

السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي فلها الصدارة بعد كتاب الله عز وجل ، فهي 
بعد كتاب الله عز وجل ، بإجماع أهل العمل قاطبة، وهي حجه قائمة مستقلة على جميع  الأصل المعتمد

؛ من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن دونها فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا ةالأم
قاد يكون قد كّذب الله ورسوله، ذا الاعتبه، وكفر كفراً أكبر وارتدّ عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال و 

وله ، وجحد أصلًا عظيمًا فرض الله الرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، وأنكر سوأنكر ما أمر الله به ور 
 إجماع أهل العلم عليه وكذب به، وجحده.

 
 الدليل على حجية السنة من القرآن :

 لك ما يلي :ورد في القرآن الكريم مايدل على حجية السنة ومن أمثلة ذ
في مواضع كثيره منها قوله تعالى )  قُلْ أ طِيعُوا اللََّّ  و أ طِيعُوا  / أمر الله تعالى بطاعة رسول الله 1

( آل عمران: (النساء: 32الرَّسُول  كُمُ 80، وقوله تعالى )م نْ يطُِعْ الرَّسُول ف  ق دْ أ ط اع  اللََّّ ، وقال )و م ا آ تا 
 .7م ا ن  ه اكُمْ ع نْهُ ف انْ ت  هُوا(الحشر:الرَّسُولُ ف خُذُوهُ و  

رسول ، كما في قوله ) ف إِن إلى ال/أمر الله تعالى المسلمين اذا تنازعوا في شيء يردوه إلى الله و 2
إِلى  أوُلِ الْأ مْرِ ر دُّوهُ إِلى  الرَّسُولِ و  ولو ، وقوله سبحانه )59ت  ن از عْتُمْ في ش يْءٍ ف  رُدُّوهُ إِلى  اللَِّّ و الرَّسُولِ( النساء:
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هُمْ( النساء: هُ الَّذِين  ي سْت  نْبِطوُن هُ مِن ْ هُمْ ل ع لِم   .83مِن ْ

/لم يجعل الله تعالى للمؤمن خياراً إذا قضى الله ورسوله أمراً كما في قوله تعالى )و م ا ك ان  لِمُؤْمِنٍ و لا  3
ُ و ر سُولهُُ أ مْراً أ ن  مُُ الْخيِ  ر ةُ مِنْ أ مْرهِِمْ ۗ( الأحزاب :مُؤْمِن ةٍ إِذ ا ق ض ى اللََّّ  . 39ي كُون  لَ 

فقال تعالى )ف لا  و ر بِّك   ولم يسلم له، رسول القضاء  / نفي الله تعالى الإيمان عمن لم يطمئن إلى4
دُوا في أ نفُسِهِمْ ح   ن  هُمْ ثُمَّ لا  يجِ  ر جًا ممَّا ق ض يْت  و يُس لِّمُوا ت سْلِيمًا ( لا  يُ ؤْمِنُون  ح تىَّٰ يُح كِّمُوك  فِيم ا ش ج ر  ب  ي ْ

برهان من الله على أن تشريع الرسول هو تشريع إلَي واجب اتباعه، فهذه الآيات كله ، وفي هذا  65النساء:
 .تدل بإجماعها وتساندها دلالة قاطعة على أن الله يوجب أتباع الرسول فيما شرعه

 

  :الدليل على حجيتها من السنة نفسها 

بعد أن ثبتت حجية السنة بنص القرآن الكريم ؛ فإنه يمكن الاستدلال بما جاء فيها من أدلة تفيد 
لأحاديث الواردة في وجوب وجوب اتباعها ؛فهي تؤكد وتبين ما جاء في القرآن من أحكام ؛ ومن ا

  :اتباعها
:  سكتم بهماتضلوا ما تمقال : )تركت فيكم أمرين لن  ما روي عن مالك أنه بلغه أن رسول الله  -1

 كتاب الله وسنة نبيه( .
، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه قال : ) عن المقدام بن معد يكرب الكندي : أن رسول الله  -2

ألا يوشك رجل شعبان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما جدتم فيه 
لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن من حرام فحرموه ألا لا يحل 

 يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه ( 
  وجه الدلالة :

د من تفيد الأحاديث المذكورة ؛ أن تلقي الأحكام الشرعية لا يمكن أن يتم من القرآن وحده ؛بل لاب
ر كُ ذْ الرجوع إلى السنة ؛ فهي مبينة ومفصلة لما في الكتاب ؛ وتأتي بأحكام لم ينص عليها القرآن ؛وهنا ي  

ة عن بلادة يانمثل هذا النوع من الأحكام ؛ واصفًا إياه بالشبع ك رُدُ من ي    -في معرض الذم  - الرسول 
؛ وفي هذا إشارة إلى عدم أهلية هذا الصنف من الذهن ، وسوء الفهم ، و الترف والانغماس في ملاذً الحياة 

استنباطها وتبليغها للناس ؛ لردهم ما استقلت به السنة  بغرضالبشر للخوض والتصدي للأحكام الشرعية ؛ 
 من أحكام .
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قال؛ " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ؛ قالوا : يا  عن أبي هريرة أن رسول الله   -3

 ل : من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى " . رسول الله ومن يأبى ؟ قا
 وجه الدلالة : 

دخول الجنة من لوازم طاعته،   ؛ فقد جعل  يبين الحديث مدى التلازم بين دخول الجنة وطاعته 
تتمثل في الالتزام بسنته و الأخذ  بها؛ وتركها يعد  كما أن دخول النار من لوازم معصيته، وطاعته 

طاعة لله عز وجل ؛ وقد أتت السنة مؤكدة لما ورد من نصوص  لا يخفى أن طاعته ؛ و  معصية له 
تح ْتِه ا قرآنية بهذا الخصوص ؛كقوله تعال : " تلِْك  حُدُودُ اللََِّّ ۚ و م ن يطُِعِ اللََّّ  و ر سُول هُ يدُْخِلْهُ ج نَّاتٍ تَ ْريِ مِن 

الِدِين  فِيه ا ۚ و ذٰ لِك  الْف   الِدًا فِيه ا وْزُ الْع ظِيمُ * الْأ نْ ه ارُ خ  راً خ  و م ن ي  عْصِ اللََّّ  و ر سُول هُ و ي  ت  ع دَّ حُدُود هُ يدُْخِلْهُ نا 
ابٌ مُّهِينٌ   * "  و ل هُ ع ذ 

 
 الدليل على حجيتها من الإجماع : 

تي في تأأن السنة مصدر من مصادر التشريع  -بدليل الكتاب و السنة  -ح وجلاء عد أن بان بوضو ي
المرتبة الثانية بعد القرآن ؛ لم يكن أمام المسلمين جيلًا بعد جيل سوى التسليم والانقياد لحكم الله وسنة 

الله ؛ فإن  ؛ فقد كان الصحابة رضي الله عنهم عند الحوادث المستجدة أول ما ينظرون فيه كتاب رسوله 
 .  لم يجدوا نظروا في سنة نبيه 

هذا ما كان عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم ، ولم يخالف ذلك منهم أحد ، وعلى هذا المنوال سار 
من أتى بعدهم من التابعين و الأئمة المجتهدين ؛ واستمر العمل بذلك إلى يومنا هذا ؛ حتى تحقق إجماع 

بحت حجية السنة ضرورة دينية ؛ ولم يخالف إلا من شذ بفكره فلا يعتد الأمة على هذا المسلك ، و أص
في هذا يقول الشوكاني : " إن ثبوت حجية السنة المطهرة و استقلالَا بتشريع الأحكام ضرورية دينية و بقولهُ 

 ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام " .  

 

 لاقة السنة مع القرآنع
تعالى : ) وأنزلنا إلي ك ال ذكر لتب ين للن اس م ا ن زل إل يهم ( ، فالرس ول علي ه الص لاة مضى معنا قوله      

 والسلام مبعوث من الله لغاية ومقصد وهدف وهو أنه مفسر ومبين وشارح وموضح للقرآن .
 يقول ابن القيم : ) السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه :     

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya14.html
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 دلة .أن توافقه من كل وجه فيكون من توارد الأ - 1
 أن تكون بياناً لما أجمل في القرآن .) أي ما لم يوضح ويفصل في القرآن ( - 2
أن تكون دال ة عل ى حك م س كت عن ه الق رآن ، وه ذا الثال ث يك ون حكم اً مبت دأ م ن الن بي ص لى  - 3

 الله عليه وسلم ، فيجب طاعته فيه ( أ.ه 
 

 وتفصيل ذلك على النحو الآتي :     
أن تكون موافقة ومؤكدة ، ومن ذلك الأحاديث التي فيها وجوب الصلاة والزكاة :  الوجه الأول     

والح  ك كقول  ه : " ب  ني الإس  لام عل  ى    س . . . " فه  ذا الح  ديث يؤك  د قول  ه تع  الى : ) وأقيم  وا الص  لاة وآت  وا 
 الزكاة . . .( .

 
 : أن السنة تأتي مبينة لكتاب الله ، فهي تأتي : الوجه الثاني    
 لمجمله : بيان - 1

 المجمل : هو ما لم تتضح دلالته .     
مث    ال المجم    ل في الق    رآن أن الله أم    ر في    ه بالص    لاة والزك    اة والح    ك . . .ا  ، وج    اءت الس    نة مبين    ة      

للصلاة قال عليه الصلاة والسلام : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ، كذلك الزكاة لم تبين تفاصيلها في القرآن 
 ا وأوقاتها وأنصبتها .  . . وكذلك الحك .من حيث مقاديره

 تخصيص عامه : - 2
 العام : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر .

 الخاص : هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام .
مثاله : قال تع الى : ) وأح ل الله البي ع ( ف أباح ك ل البي وع م ن حي ث العم وم ، فج اءت الس نة وخص ت 

 الفاسدة فحرمتها مثل النهي  عن بيع الغرر ، وتحريم النجش ، وتحريم الاحتكار . . .ا  جملة من البيوع
 تقييد مطلقه : - 3

 المطلق : هو ما دل على الحقيقة بلا قيد .
 المقيد : ما دل على الحقيقة بقيد .

ن م ال المي ت مثاله : قال تعالى : ) من بعد وصية يوصي بها أو دي ن ( ، فأطلق ت الآي ة الم ال المخ رج م 
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 ولم تحدد مقداره ، فجاءت السنة مقيدة للوصية بأن لا تتجاوز الثلث .

وأطُل  ق في الق  رآن قط  ع ي  د الس  ارق ، وبين  ت الس  نة أن القط  ع ل  يس م  ن مفص  ل الكت  ف ب  ل م  ن مفص  ل 
 الكف .
 توضيح مشكله : - 4

فس ر لَ م رس ول الله ص لى قال تعالى : ) الذين آمنوا ولم يلبس وا إيم انهم بظل م ( أش كلت عل ى الص حابة و 
 الله عليه وسلم المراد بالظلم بأنه الشرك .

 بسط مختصره : - 5
قال تعالى : ) وعلى الثلاثة الذين خلفوا . . ( بُسط هذه القصة في خبر كعب بن مالك رضي الله عنه 

 المخرج في صحيح البخاري وغيره .
 وأكثر ما يأتي بسط المختصر في أسباب نزول القرآن . 

 
: أن تكون السنة مستقلة بحكم سكت عنه القرآن إيجاباً أو نفياً  ، ومثال ذلك تحريم  لوجه الثالثا

نك  اح الم  رأة عل  ى عمته  ا أو خالته  ا ، وأن  ه يح  رم م  ن الرض  اع م  ا يح  رم م  ن النس  ب ، وح  ق الش  فعة للش  ريك ، 
 والحكم بشاهد ويمين ، ورجم الزاني المحصن .

 
 

 هل تستقل السنة بالتشريع ؟

 نزاع بين العلماء في أن نصوص السنة على ثلاثة أقسام : لا
 

وذل   ك مث   ل  ماااا كاااان م ياااداا  لأحكاااام القااارآن ، موااقااااو لاااه مااان حياااث الإجماااال والتفصااايل:  أولا 
الأحادي ث ال  تي تفي  د وج وب الص  لاة والزك  اة والح  ك والص وم م  ن غ  ير تع  رض لش رائطها وأركانه  ا ، فإنه  ا موافق  ة 

ك ، كح  ديث : ) ب  ني الإس  لام عل  ى    س: ش  هادة أن لا إل  ه إلا الله وأن محم  داً ل  تيات ال  تي وردت في ذل  
رس  ول الله ، وإقام  ة الص  لاة وإيت  اء الزك  اة ، وص  وم رمض  ان ، وح  ك البي  ت م  ن اس  تطاع إلي  ه س  بيلاً ( . فإن  ه 

.يا  أ ي ُّه  ا الَّ ذِين  آم نُ واْ كُتِ  ب  ه : ( ولقول 83) البق رة : و أ قِيمُ واْ الصَّ لا ة  و آتُ واْ الزَّك   اة    مواف ق لقول ه تع الِ :. ..
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لِلَِّّ ع ل    ى النَّ   اسِ حِ   كُّ ولقول   ه :  183ع ل   يْكُمُ الصِّ   ي امُ ك م    ا كُتِ   ب  ع ل    ى الَّ   ذِين  مِ  ن ق     بْلِكُمْ  البق   رة . و 

 بطي  ب م  ن : )لا يح  ل م  ال ام  ر  مس  لم إلا ومث  ل قول  ه  97الْب  يْ  تِ م   نِ اسْ  ت ط اع  إلِ يْ  هِ س   بِيلاً  آل عم  ران
.يا  أ ي ُّه  ا الَّ  ذِين  آم نُ  واْ لا  تأ ْكُلُ واْ أ مْ  و ال كُمْ ب  ي ْ  ن كُمْ بِالْب اطِ لِ إِلاَّ أ ن ت كُ  ون  تَِ   ار ةً نفس ه( فإن  ه مواف ق لقول  ه تع  الى : 

نكُمْ  النساء  29ع ن ت  ر اضٍ مِّ
،   أو تخصاايص عاااممااا كااان مبيناااا لأحكااام القااران ماان تقييااد مطلااق ، أو تفصاايل  ماال ، :  ثانيــا

كالأحادي   ث ال   تي فص   لت أحك   ام الص   لاة والص   يام والزك   اة والح   ك والبي   وع والمع   املات ال   تي وردت  مل   ة في 
 القرآن ، وهذا القسم هو أغلب ما في السنة وأكثرها وروداً .

، كالأحادي ث ال تي أثبت ت حرم ة  ما دل على حكم سكت عنه القرآن ، الم يوجبه ولم ينفه:  ثالثاا 
ع ب  ين الم  رأة وعمته  ا أو خالته  ا ، وأحك  ام الش  فعة ، ورج  م ال  زاني البك  ر المحص  ن وتغري  ب ال  زاني البك  ر ، الجم  

 وإرث الجدة وغير ذلك .
وكونهم          ا الغال          ب  في ورودهما وثبوت أحكامهما  أيولا نزاع بين العلماء في القسمين الأولين ، 
بأي  –اثب  ت أحكام اً لم يثبته  ا الق  رآن ولم ينفه  ا  ال  ذي أي –عل ى أحادي  ث الس  نة ، إنم  ا اختلف وا  في الثال  ث 

طريق كان ذلك ؟ أعن طريق الاستقلال بإثبات أحكام جديدة ؟ أم عن طريق دخولَا تحت نص وص الق رآن 
وه و أن الس نة لا  الث اني ال رأي " الموافق ات " وآخ رون الى كت اب  صاحبالإمام الشاطبي ولو بتأويل ؟ ذهب 
لتش    ريع كم    ا ورد في القس    م وه    و أن الس    نة تس    تقل با الأول ال    رأي مه    ور الى، وذه    ب الج تس    تقل بالتش    ريع

 .الثالث
 حجج القائلين بالاستقلال :

ن  ه لا م  انع عق  لاً م  ن وق  وع اس  تقلال الس  نة بالتش  ريع م  ا دام رس  ول الله معص  وما ع  ن : إ أولاا ق  الوا 
واء ك  ان بالكت  اب أو بغ  يره ، طري  ق ، س   أيالخط  أ ، ولله أن يأم  ر رس  وله بتبلي    أحكام  ه عل  ى الن  اس م  ن 

 ومادام جائزاً عقلاً وقد وقع فعلا باتفاق الجميع فلماذا لا نقول به ؟
 

: أن النص   وص ال   واردة في الق   رآن الدال   ة عل   ى وج   وب اتب   اع الرس   ول وطاعت   ه فيم   ا يأم   ر ثانيااااا ق   الوا 
ها م  ا يفي  د ه  ذا الاس  تقلال وينه  ي عام  ة لا تف  رق ب  ين الس  نة المبين  ة أو المؤك  دة او المس  تقلة ب  ل إن في بعض  

ا الَّذِين  آم نُواْ أ طِيعُواْ الّلَّ  و أ طِيعُواْ الرَّسُول  و أوُْلِ الأ مْرِ مِنكُمْ ف إِن ت  ن از عْتُمْ في مثل قوله تعالِ :  ش يْءٍ  .يا  أ ي ُّه 
 59الآخِر  النساء ف  رُدُّوهُ إِلى  اللَِّّ و الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُون  بِاللَِّّ و الْي  وْمِ 
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 والرد الِ الله هو الرد الِ الكتاب ، والرد الِ الرسول ، هو الرد الِ سنته بعد وفاته . 

( و س ائر م ا ق رن في ه طاع ة الرس ول بطاع ة 92وقال : . وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول   ) المائدة  :
الرسول ما أمر به ونهي عنه مما جاء به  الله فهو دال علي طاعة الله ما أمر به ونهي عنه في كتابة ، وطاعة
 مما ليس في القرآن ، إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله .

 (63مره أن تصيبهم فتنه    )النور :أوقال : . فليحذر الذين يخالفون عن 
 فقد اختص الرسول عليه  الصلاة والسلام بشيء يطاع فيه ، وذلك السنة التي لم تأت في القرآن 

 ( 80ل : . من يطع الرسول فقد أطاع الله   ) النساء: وقا
 ( .7وقال : . وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا   ) الحشر : 

وهكذا كل أدلة القرآن تدل على أن ما جاء به الرسول ، وكل ما أمر به ونهي عنه ، فهو لاح ق في 
 عليه  الحكم  بما جاء في القرآن فلا بد أن يكون زائداً 

 
: فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل عل ى أن الش ريعة تتك ون م ن الأص ليين مع اً : الكت اب  ثالثاا وقالوا 

والسنة ، وأن  في السنة ما ليس في الكتاب ، وانه يجب الآخذ بم ا في الس نة م ن الأحك ام كم ا يؤخ ذ بم ا 
ما كان فيه حلال أحللناه ، : ) يوشك بأحدكم أن يقول : هذا كتاب الله ،  في الكتاب ، مثل قوله 

فق   د ك   ذب الله ورس   وله وال   ذي وم   ا ك   ان في   ه م   ن ح   رام حرمن   اه ، ألا م   ن بلغ   ه ع   ني ح   ديث فك   ذب به
 (( .حدثه

 : حجج المنكرين للاستقلال
 أما الآخرون ، فقد استدلوا لرأيهم بما عبر عنه الشاطبي فيما يلي : 

وبيان مش كله وبس ط صتص ره ، وذل ك لأنه ا  السنة راجعة في معناها الى الكتاب فهي تفصيل  ملة
بيان له ، وهو الذي دل عليه قوله تعالِ : . وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ن زل إل يهم   ) النح ل : 

44. ) 
 فلا تَد في السنة أمراً إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية . 

 ل      ي الش      ريعة وينب      وع لَ      ا فه      و دلي      ل عل      ى ذل      ك وأيض      اً فك      ل م      ا دل عل      ى أن الق      رآن ه      و ك
  القلم، لان الله تعالِ قال : . وإنك لعلى خلق عظيم  

وفس  رت عائش  ة ذل  ك بأن خلق  ه الق  رآن واقتص  رت في خلق  ه عل  ى ذل  ك ، ف  دل عل  ى أن قول  ه وفعل  ه 
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ياناً لك ل ن الله جعل القرآن تبلأق محصور في هذه الأشياء ، و لُ القرآن ، لأن الخُ  إلىوإقراره راجع 

ش  يء ، فيل  زم م  ن ذل  ك أن تك  ون الس  نة حاص  لة في  ه في الجمل  ة لان الأم  ر والنه  ي أول م  ا في الكت  اب ، 
( وقول ه تع الِ : . الي وم أكمل ت 38ومثله قوله تعالِ : . ما فرطنا في الكتاب من شيء   ) الأنع ام : 

 ( وهو يريد إنزال القرآن .3لكم دينكم   ) المائدة : 
محصول الأمر بيان لما فيه ، وذلك معنى كونها راجع ة الي ه وايض ا فالاس تقراء الت ام دل  فالسنة إذن في

 على ذلك .
وأجابوا عن حجك الفريق الأول بما خلاصته : إننا ندعي أن السنة مبينة للكتاب ، وما ذكرتموه من 

رحه ، فم ن عم ل الآيات التي توجب طاعة الرسول م ع طاع ة الله يقص د منه ا طاع ة الرس ول في بيان ه وش 
، فق  د اط  اع الله فيم  ا أراد بكلام  ه ، وأط  اع رس  وله في مقتض  ى بيان  ه ، ول  و عم  ل  وف  ق بي  ان الرس  ول 

على صالفة البيان عصى الله تعالِ في عمله على صالفه البيان ، إذ عمل خلاف م ا أراد بكلام ه وعص ى 
 .رسوله في مقتضى البيان 

ولكنه ا ليس ت زائ دة زيادة ش يء ليس ت في الق رآن، ب ل ه ي ونحن نسلم بوج ود الأحك ام الزائ ده ،  
 . زيادة الشرح على المشروح، وإلا لما كان شرحاً ، وهذا ليس بزيادة في الواقع

 : والراجح أن الخلاف لفظي
وي   تلخص الموق   ف ب   ين الف   ريقين في انهم   ا متفق   ان عل   ى وج   ود أحك   ام جدي   دة في الس   نة لم ت   رد في  

الفري ق الأول يق ول : إن ه ذا ه و الاس تقلال في التش ريع لأن ه إثب ات أحك ام لم  القرآن نص اً ولا ص راحة ،
 ترد في الكتاب . 

ي رى أنه ا داخل ة تح ت نصوص ه بوج ه  –الفريق الثاني :  م ع تس ليمه بع دم وروده ا بنص ها في الق رآن 
حكم اً  من الوجوه التي ستذكر فيما بعد ، وعلى ه ذا فه م يقول ون : إن ه لا يوج د ح ديث ص حيح يثب ت

غير وارد في القرآن إلا وهو داخل تحت نص أو قاعدة من قواعده ، فإن وجد ح ديث ل يس ك ذلك ك ان 
 دليلاً على أنه غير صحيح ولا يصح أن يعمل به. 

وأن  ت ت  رى ان الخ  لاف لفظ  ي وأن ك  ل منهم  ا يع  ترف بوج  ود أحك  ام في الس  نة لم تثب  ت في الق  رآن ، 
 ، والآخر يسميه ، و النتيجة واحدة . ولكن أحدهما لا يسمي ذلك استقلالاً 
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 كتابة الحديث النبوي

 
 مرت كتابة الحديث النبوي بثلاث مراحل :

 ) كتابة متفرقة غير مجموعة في كتاب واحد (الأولى : مرحلة التقييد. 
 ) جمع المقيدات في ديوان واحد أو كتاب واحد وبدون ترتيب (الثانية : مرحلة التدوين. 

) جمع المدونات في كتاب واحد مع الترتيب إما على المسانيد أو الثالثة : مرحلة التصنيف . 

 . على الأبواب الفقهية كموطأ مالك وصحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد (

 

 
 تقييد الحديث في العهد النبوي
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  من يعرف كان العرب يعتمدون على الذاكرة في حفظ أشعارهم وأيامهم وأنسابهم ، ورغم وجود
الكتابة إلا أنهم كانوا قلة ، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه و س لم : ) إنا أم ة أمي ة لا نكت ب ولا نق رأ 

 ( ، وكان في الصحابة عدد لا بأس به ممن يعرف الكتابة ، وبل  كُتّاب الوحي زهاء أربعين كاتباً . 
 راً لا بأس ب  ه م  ن الس  نة في العه  د النب  وي وقب  ل أن نب  دأ في ع  رض بع  ض الأمثل  ة ال  تي ت  دل عل  ى تقيي  د ق  د

علين    ا أن ننظ    ر في مس    ألة مهم    ة ، وه    ي كي    ف جم    ع العلم    اء ب    ين أحادي    ث النه    ي ع    ن كتاب    ة الس    نة ، 
 والأحاديث المبيحة لكتابتها .

 

 أحاديث النهي : 
وردت ع دة أحادي  ث في النه ي ع  ن كتاب ة الس  نة أقواه ا ح  ديث أبي س عيد الخ  دري مرفوع  اً : )  - 1    

 لا تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .
ووردت أحادي  ث أخ  رى ولك  ن فيه  ا بع  ض النظ  ر مث  ل ح  ديث  ن لأبي س  عيد الخ  دري يق  ول  - 2    

 م .فيه : ) جهدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لنا في الكتابة ، فأبى ( أخرجه الخطيب في تقييد العل
ح   ديث أبي هري   رة أن رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم خ   رج عل   يهم وه   م يكتب   ون أحادي   ث ،  - 3   

فسألَم ، فأخبروه ، فقال لَم : ) كت اب غ ير كت اب الله ؟ت أت درون م ا ض لت الأم م ق بلكم إلا بم ا اكتتب وا م ن 
  .الكتب مع كتاب الله تعالى ( أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم

 
 اديث الإباحةأح : 

 حديث أبي هريرة  - 1    
) قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله  صلى الله عليه وسلم  مك ة ق ام في الن اس فحم د الله وأث نى   

 عليه ثم قال :
إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنه ا ل ن تح ل لأح د ك ان قبل ي وإنه ا أحل ت  

وإنها لن تحل لأحد بعدي ف لا ينف ر ص يدها ولا يختل ى ش وكها ولا تح ل س اقطتها إلا لمنش د لِ ساعة من نهار 
وم  ن قت  ل ل  ه قتي  ل فه  و    ير النظ  رين إم  ا أن يف  دى وإم  ا أن يقت  ل فق  ال العب  اس إلا الإذخ  ر يا رس  ول الله ف  إنا 

 نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إلا الإذخر .
م أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لِ يا رسول الله فقال رسول الله  صلى الله عليه وس لم : فقا 
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 " . أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما . اكتبوا لأبي شاه" 
 

وق   د كت   ب رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم لمل   وك الأرض في عص   ره فع   ن أن   س ) أن ن   بي الله   - 2    
إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى ول يس  صلى الله عليه وسلم  كتب

 بالنجاشي الذي صلى عليه النبي  صلى الله عليه وسلم ( أخرجه مسلم في صحيحه .
 
ع  ن عب  د الله ب  ن عم  رو ق  ال : ) كن  ت اكت  ب ك  ل ش  يء أ ع  ه م  ن رس  ول الله  ص  لى الله علي  ه  - 3   

ريش وقالوا تكتب كل ش يء  عت ه م ن رس ول الله  ص لى الله علي ه وس لم  ورس ول وسلم  أريد حفظه فنهتني ق
الله  صلى الله عليه وسلم  بشر ي تكلم في الغض ب والرض اء فأمس كت ع ن الكت اب ف ذكرت ذل ك لرس ول الله  
( صلى الله عليه وسلم  فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال : " اكتب فوالذي نفسي بيده   ما خرج من ه  الا ح ق " 

 أخرجه الدارمي وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك
 
ع  ن اب  ن عب  اس أن  ه ق  ال : ي  وم الخم  يس وم  ا ي  وم الخم  يس ، ثم جع  ل تس  يل دموع  ه ح  تى رأي  ت  - 4   

على خديه كأنها نظام اللؤل ؤ ق ال ق ال رس ول الله  ص لى الله علي ه وس لم  : "ائت وني بالكت ف وال دواة أو الل وح 
 ابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا إن رسول الله  صلى الله عليه وسلم يهجر ( . والدواة أكتب لكم كت

وفي لفظ آخر عن ابن عباس قال : ) لما حُضر رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وفي البيت رجال فيهم 
عم  ر ب  ن الخط  اب فق  ال الن  بي  ص  لى الله علي  ه وس  لم  هل  م أكت  ب لك  م كت  ابا لا تض  لون بع  ده فق  ال عم  ر إن 
رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البي ت 
فاختصموا فمنهم من يق ول قرب وا يكت ب لك م رس ول الله  ص لى الله علي ه وس لم  كت ابا ل ن تض لوا بع ده وم نهم 

الله علي  ه وس لم  ق  ال رس  ول الله   م ن يق  ول م ا ق  ال عم  ر فلم ا أكث  روا اللغ  و والاخ تلاف عن  د رس ول الله  ص  لى
صلى الله عليه وسلم  قوموا ق ال عبي د الله فك ان ب ن عب اس يق ول إن الرزي ة ك ل الرزي ة م ا ح ال ب ين رس ول الله  

 صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لَم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم( متفق عليه واللفظ لمسلم .
  

قبل وفاته بساعات أو أيام كان يري د أن يكت ب للأم ة كت اباً مم ا ي دل  وهذا هو آخر الأمر من رسول الله
 على إباحة الكتابة .
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 أقوال العلماء في الجمع والترجيح بين أحاديث النهي وأحاديث إباحة الكتابة
 

إن النهي خاص  بكتابة القرآن مع السنة في صحيفة واحدة خشية التباسه ، وهذا رأي  القول الأول :
، وقد انتصر له بقوله : ) فأما أن يكون نفس الكتاب محظوراً ، وتقييد العلم بالخط منهياً عنه فلا ، الخطابي 

وقد أمر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالتبلي   ، وق ال : " ليبل   الش اهد الغائ ب " ، ف إذا لم 
وأن يس   قط أكث  ر الح  ديث ، ف   لا يبل    آخ   ر يقي  دوا م  ا يس   معونه تع  ذر التبلي     ، ولم يُ  ؤمن م  ن ذه   اب العل  م 

/  4الق  رون م  ن الأم  ة ، والنس  يان م  ن طب  ع البش  ر ، والحف  ظ غ  ير م  أمون علي  ه الغل  ط . . . ( مع  الم الس  نن ) 
184 . ) 
 

: إن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه ، وأما أحاديث الإباحة فحيث يُ ؤمن  القول الثاني
 عدم الالتباس .
لقيم : ) وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوحي الذي يتُلى بال وحي ال ذي لا يتُل ى قال ابن ا
 ( . 457/  3( زاد المعاد ) 

وذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن الكتابة إنما كان في أول الإسلام صافة اخ تلا  الح ديث بالق رآن 
لجهالة ، وميزوه من الحديث ، زال هذا الخوف عنهم ، ، فلما كثر عدد المسلمين وعرفوا القرآن معرفة رافعة ل

 ( .2/354فنُسخ الحكم الذي كان مترتباً عليه ، وصار الأمر إلى الجواز . توضيح الأفكار )
 

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة صافة أن يشتغل الناس بالس نة   القول الثالث
الله غ  يره ، وه  ذا رأي بع  ض العلم  اء . م  نهم الخطي  ب البغ  دادي واب  ن عب  د  دون الق  رآن ، أو يض  اهى بكت  اب

 البر .
 

إن النه ي خ اص لم ن وث ق رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم بحفظ ه ، والإباح ة لم ن لم يث ق  القول الراباع :
 بحفظه ، وهذا ذكره ابن الصلاح والنووي .
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ل ى الكتاب ة ويترك وا الحف ظ ويهمل وه ، فيق ل إن النه ي ع ن ذل ك ك ي لا يتك ل الن اس ع القول الخاام  :
 (   غير المحققة .1/82الحفظ ، وهذا ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )

 
خُ ض بالإذن لم  ن ك ان ي تقن الكتاب  ة ويُحس ن التهج  ي م ن الص  حابة ، وه ذا رأي اب  ن  القاول الساااد  :

 قتيبة في كتابه تأويل صتلف الحديث .
 

أن أحادي  ث النه  ي كله  ا فيه  ا مق  ال وأقواه  ا ح  ديث أبي س  عيد الخ  دري ، وه  و معل  ول  : القااول السااابع
 وقد أعله البخاري ورجح أنه موقوف وليس بمرفوع .

 
  .إن أحاديث إباحة الكتابة متأخرة فهي ناسخة ، وأحاديث النهي منسوخةالقول الثامن : 

م اب  ن تيمي  ة واب  ن الق  يم واب  ن حج  ر ، وق  د ذه  ب إلى ه  ذا ال  رأي جمه  ور أه  ل العل  م م  نهم ش  يخ الإس  لا
 والشيخ أحمد شاكر ومحمد أبوشهبة وغيرهم كثير من كبار العلماء قديماً وحديثاً .

 
:  بالتأماال في أحاديااث الإباحااة قاادها أقااوى وأكثاار وتاادل يقيناااا علااى أن أحاديااث الإباحااة الااراجح 

 يلي : متأخرة بلا شك ، وأسباب ترجيحنا لأحاديث الإباحة ترجع إلى ما
 ضعف أحاديث النهي إلا حديث أبي سعيد وقد علمت الخلاف في صحته . - 1
أن ح   ديث " اكتب   وا لأبي ش   اه " ، وطل   ب رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم في م   رض الم   وت أن  - 2

 يحضروا كتاباً ليكتبوا عنه ؛ كل ذلك دلائل قوية على تأخر أحاديث الإباحة .
أن ه عم ل كث ير م ن الص حابة ، وجمه ور الت ابعين وإجم اع الأم ة القطع ي  ويؤكد قوة أحاديث الإباحة - 3

الثابت بالتواتر، وعلى هذا فالاعتماد عل ى الكتاب ة يع د قرين ة قاطع ة عل ى أن الإباح ة لم تنُس خ ، وه ذا إجم اع 
  بت بالتواتر العملي من كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول .

 
 ف ، وأجمع المسلمون على تسوي  ذلك وإباحته (قال ابن الصلاح : ) ثم إنه زال الخلا

ويق  ول ال  ذهبي : ) ثم انعق  د الإجم  اع بع  د اخ  تلاف الص  حابة رض  ي الله ع  نهم عل  ى الج  واز والاس  تحباب 
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 لتقييد العلم (

ويقول ابن حجر : ) وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على ج واز كتاب ة العل م ، ب ل عل ى اس تحبابه 
 به على من خشي النسيان ممن يتعين عليهم تبلي  العلم (، بل لا يبعد وجو 

 
 وقد حكى الإجماع المنذري والعراقي والسيوطي والصنعاني والألباني وغيرهم . 

 
 أمثلة من تقييد السنة في العهد النبوي

 
اضحة قبل أن نبدأ في ذكر الأمثلة لابد من الإجابة عن الأسئلة التالية المهمة لكي تكون الأمور و       

 وجلية من غير التباس وبعيداً عن الحماس الذي لا يقره المنهك العلمي الموضوعي .
 

 : هل دونت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة كما دون القرآن ؟ السؤال الأول     
 : كلا . الجواب

 
 السنة كاملة ؟ : لماذا حُرص على تدوين القرآن كاملاً ، ولم تدون السؤال الثاني    

: لأن القرآن متعبد بتلاوت ه ، أم ا الس نة فيج وز أن ت روى بالمع نى ب دليل أنن ا نج د أحادي ث كث يرة  الجواب
فيه   ا : " نه   ى رس   ول الله ع   ن . . . " م   ن دون تحدي   د للف   ظ رس   ول الله ، أض   ف إلى ذل   ك قل   ة م   ن يُحس   ن 

امة حجمها ، وعلى العُسب مع صعوبة الحف ر الكتابة ، وندُرة الوسائل ) كانت الكتابة على الجلود مع ضخ
 عليها (
 

: هل يصح قول من ق ال : إن الس نة لم يُ دون منه ا ش يء أب داً في عه د رس ول الله ص لى  السؤال الثالث
 الله عليه وسلم ؟
: كلا هذا غ ير ص حيح فق د ج رى تقيي د كمي ة لا بأس به ا م ن الس نة في عه د رس ول الله ص لى  الجواب

، فمثلًا ذكر ابن الأثير أن الصحيفة الصادقة التي دونها عبد الله بن عمرو بن العاص في عه د الله عليه وسلم 
( حديث ، وه ذه كمي ة كب يرة لا يُس تهان به ا ، فم ا بال ك بالأش ياء الأخ رى  1000رسول الله كانت تبل  ) 
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 التي دونها الصحابة االآخرون .

 
 ديث كلها صالحة لأن تذكر هنا ، وبالإضافة إليها :# ذكرنا فيما سبق في أحاديث الإباحة أربعة أحا

عن عبد الله بن عكيم  قال : " كتب إلينا رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم قب ل موت ه بش هر أن لا  - 5
 تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وغيره .

زم وه  ذا الكت  اب المش  هور ورد في بع  ض المص  نفات الحديثي   ة وكت  ب رس  ول الله كت  اباً لعم  رو ب  ن ح   - 6
 ( :501/  14وهذا نصه كما ذكره ابن حبان في صحيحه ) 

) أخ  برنا الحس  ن ب  ن س  فيان وأب  و يعل  ى وحام  د ب  ن محم  د ب  ن ش  عيب في آخ  رين ق  الوا ح  دثنا الحك  م ب  ن 
محم د ب ن عم رو ب ن ح زم  موس ى ح دثنا يح ن ب ن حم زة ع ن س ليمان ب ن داود ح دثني الزه ري ع ن أبي بك ر ب ن

 عن أبيه عن جده :
أن رسول الله  ص لى الله علي ه وس لم  كت ب إلى ال يمن بكت اب في ه الف رائض والس نن وال ديات وبع ث ب ه  

مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها م ن محم د الن بي  ص لى الله علي ه وس لم إلى ش رحبيل 
م ب ن عب د ك لال قي ل ذي رع ين ومع افر وهم دان ام ا بع د فق د رج ع بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعي

رسولكم واعطيتم الغنائم  س الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء أو كان 
 سيحا أو بعلا ففيه العشر إذ بل   سة

كل  س من الإب ل س ائمة   أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذ بل   سة أوسق وفي
ش  اة إلى أن تبل    أربع  ا وعش  رين ف  إذا زادت واح  دة عل  ى أرب  ع وعش  رين ففيه  ا ابن  ة ص  اض ف  إن لم توج  د بن  ت 
صاض فابن لبون ذكر إلى أن تبل   سا وثلاثين ف إذا زادت عل ى   س وثلاث ين ففيه ا ابن ة لب ون إلى أن تبل   

ه  ا حق  ة طروق  ة إلى أن تبل    س  تين ف  إن زادت عل  ى س  تين  س  ا وأربع  ين ف  إذا زادت عل  ى    س وأربع  ين ففي
واحدة ففيها جذعة إلى ان تبل   سة وسبعين فإن زادت على  س وسبعين واحدة ففيها ابنتا لب ون إلى أن 
 تبل  تسعين فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبل  عشرين ومئة فما زاد ففي 

 حق ة طروق ة الجم ل وفي ك ل ثلاث ين باق ورة بق رة وفي ك ل أربع ين ش اة س ائمة إلى أن لبون وفي ك ل  س ين
تبل    عش  رين ومئ  ة ف  إن زادت عل  ى عش  رين ومئ  ة واح  دة ففيه  ا ش  اتان إلى أن تبل    مئت  ان ف  إن زادت واح  دة 

عجفاء ولا  فثلاثة شياه إلى أن تبل  ثلاثة مائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا
ذات ع  وار ولا ت  يس الغ  نم ولا يجم  ع ب  ين متف  رق ولا يف  رق ب  ين  تم  ع خيف  ة الص  دقة وم  ا أخ  ذ م  ن الخليط  ين 
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فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل  س أواق من الورق  س ة دراه م فم ا زاد فف ي ك ل أربع ين 

الص دقة لا تح ل لمحم د ولا لأه ل بيت ه درهم وليس فيها دون  س أواق شيء وفي كل أربعين دينارا دينار وإن 
 وإنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين أو في سبيل الله .

وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالَا شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وليس في عبد المسلم ولا 
تل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل فرسه شيء وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وق

الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا واكل مال اليتيم وإن العمرة الحك 
الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتق حتى يبتاع ولا يصلين أحدكم في ثوب 

يء ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيئء ولا يصلين أحدكم واحد ليس على منكبه منه ش
في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فهو قود إلا 

لدية أيرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان ا
وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل 
الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة  س عشرة من الإبل وفي كل 

س من الإبل وفي الموضحة  س من الإبل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن  
 وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار ( أ . ه  كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله .

ع  ن أبي هري  رة رض  ي الله عن  ه ق  ال : ) م  ا م  ن أص  حاب الن  بي  ص  لى الله علي  ه وس  لم  أح  د أكث  ر  - 7
 بن عمرو  فإنه كان   يكتب ( أخرجه البخاري .حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله 

ومعروف أن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث وهو هنا يؤكد أن عبد الله ب ن عم رو أكث ر من ه      
 حديثاً لكثرة الأحاديث التي كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام 

) دخلت عل ى عب د الله ب ن عم رو فتناول ت ص حيفة تح ت رأس ه فتمن ع عل ي وقد ذكر  اهد قال :      
فقل ت تمنع  ني ش  يئا م  ن كتب  ك فق  ال إن ه  ذه الص  حيفة   الص  ادقة  ال  تي  عته  ا م  ن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه 
وسلم ليس بيني وبينه أحد فإذا سلم لِ كتاب الله وهذه الصحيفة والوهط لم أبال ما ضيعت الدنيا ( وال وهط  

 ستان عظيم بالطائف .ب
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ق ال : يا رس ول الله  إنا نس مع من ك أحادي ث أفت أذن لن ا أن  - 8

لا يج  وز  كتاااب الناال  صاالى   الله  عليااه وساالم إلى أهاال مكااة :  نكتبه  ا ق  ال نع  م فك  ان أول م  ا كت  ب 
ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن 
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عش   رة دراه   م فه   و عب   د أو عل   ى مائ   ة أوقي   ة فقض   اها إلا أوقي   ة فه   و عب   د " ( أخرج   ه اب   ن حب   ان في 

 صحيحه .
 

 تقييد السنة في عهد الخلفاء الراشدين
 
 *هـ (  13 -ق هـ  50* أبو بكر الصديق رضي الله عنه ) 

 بكر رضي الله عنه للأحاديث النبوية بناء على ما نقله على كتابة أبياستدل بعض الباحثين    
جمع أبي الحديث عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم   رضي الله عنها أنها قالت : ))  عائشة الحاكم عن

وكانت  سمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيرا قالت فغمني فقلت أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك 
مي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنا فحرقها فقلت لم أحرقتها قال فلما أصبح قال أي بنية هل

خشيب أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني 
فهذا لا يصح )  (( قال الذهبي بعد أن نقل القصة في كتابه " تذكرة الحفاظ " : فأكون قد نقلت ذاك
 الرواية الإمام ابن كثير . ( وكذلك ضعف هذه

وقد استدل محمود أبو ريه بالقصة على أن أبا بكر امتنع عن تدوين السنة ، واستدلاله ليس 
 بصحيح لما يلي :

ضعف العلماء كالذهبي وابن كثير القصة السابقة ، وفي سندها رجل ا ه " علي بن صالح "  – 1
 د غيره ممن فيه نظر (( .وهو  هول  لايعرف ، قال المعلمي : )) وفي السن

ثبت عن أبي بكر كما سيأتي أنه كتب بعض الأحاديث النبوية ، وهذا مما يؤكد ضعف هذه  – 2
 القصة .
في المتن نكارة ، ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله  – 3

يحتاج إلى وسيط بينه وبين رسول الله صلى الله  عليه وسلم ، فإذا أراد أن يجمع الأحاديث النبوية ، فلن
 عليه وسلم .

 كتابة أبي بكر رضي الله عنه للأحاديث .
وفيه فرائض الصدقة ) أنصبة  –وكان عامله على البحرين  –كتب لأنس بن مالك كتابًا   – 1

المثنى الأنصاري قال البخاري في صحيحه في باب زكاة الغنم حدثنا محمد بن عبد الله بن الزكاة ( . فقد 
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أن أبا بكر رضي الله عنه  قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنساً حدثه 

بِسْمِ الله الرَّحْمانِ الرَّحِيمِ هذه فريضة الصدقة التي فرض   ))ن كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحري
وهو  الحديث   .. ( ثم ساق  أمر الله بها رسوله رسول الله  صلى الله عليه وسلم  على المسلمين والتي

 طويل .
، كما ذكره الطبراين في  كما أنه أرسل خطاباً إلى عمرو بن العاص وذكر فيه أحاديث نبوية  – 2

 معجمه الكبير .
 * هـ (23-ق هـ40عمر بن الخطاب رضي الله عنه )* 

م وفتح به الأمصار. وهو الصادق وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أيد الله به الإسلا
 المحدث الملهم الذي جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم انه قال : لو كان بعدي نبي لكان عمر .

لقد اشتهر عن عمر الشدة والحزم ، ونقلت عنه بعض القضايا وأسيء فهمها ، واستدل بها على 
 ذه النقطة .عدم أخذه بالسنة النبوية ، وقد كثر الجدال أخيرا حول ه

 
بناء على ماروى ) . . . . عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب قيل انه كره كتابة الأحاديث النبوية  -1

أراد أن يكتب السنن ، فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأشاروا عليه 
الله له ، فقال: أني كنت أن يكتبها ، فطفق عمر يستخير الله فيه شهرا ، ثم أصبح يوما وقد عزم 

أردت أن اكتب السنن ، واني ذكرت قوما كانوا قبلكم ، كتبوا كتبا فأكبوا عليها ، وتركوا كتاب الله 
 تعالى ن واني والله لا البس كتاب الله بشيء أبدا( .

 : طلب من الصحابة تقليل الرواة - 2
اب رهطا من الأنصار إلى روى ). . . الشعبي عن قرظة بن كعب ، قال: بعث عمر بن الخط

الكوفة فبعثني معهم ، فجعل يمشي معنا حتى أتى صرار _وصرار ماء في طريق المدينة_ فجعل ينفض 
الغبار عن رجليه ثم قال: إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لَم أزيز بالقرآن ، فيأتونكم فيقولون قدم 

الحديث ، فأعلموا أن أسب  الوضوء أصحاب محمد ، قدم أصحاب محمد ، فيأتونكم فيسألونكم عن 
ثلاث واثنتان تَزيان ، ثم قال: انكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لَم أزيز بالقرآن ، فيقولون قدم أصحاب 
محمد قدم أصحاب محمد فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث ، قأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه 

ان كنت لأجلس في القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله صلى وسلم وأنا شريككم فيه . قال قرظة: و 
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الله عليه وسلم واني لمن أحفظهم له ، فاذا ذكرت وصية عمر سكت ، قال أبو محمد معناه 

 عندي الحديث عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السنن والفرائض (
 

 
 : مناقشة رواية عروة الآنفة *

ولذلك فهي  لأن عروة لم يدرك عمر رضي الله عنه ، عن عمر بن الخطاب منقطعة ،رواية عروة بن الزبير 
ضعيفة. وعلى فرض صحتها وثبوتها فإنها تدل على أن الصحابة اجمعوا عل الكتابة لما استشارهم في ذلك 

تراضهم دوا اعيوبمعنى آخر لم يكن عندهم علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع عن الكتابة ، وإلا لأ
ذن امتناع عمر عن الكتابة لم يكن مبنيا على حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مشورة من إف

على اجتهاده وحده وربما كان الَدف منه  الصحابة ، بل هو خلاف ما أشاروا عليه ، وكان ذلك مبنياً 
ا ومعنى ، بينما يكفي في الحديث إعطاء الأولويه لكتاب الله سبحانه وتعالى لأن المفروض فيه حفظه لفظ

 المحافظة على المعنى وهو سهل وميسور .
يفسرها قول الدارمي: )معناه عندي الحديث عن ، في رواية الشعل عن قرظه بن كعبوأما  *

 أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السنن والفرائض(
  صلى الله عليه وسلم إلا فيما يعمل به.ويؤيده ما روي مرسلا عن عمر: اقلوا الرواية عن رسول الله

مغازيه صلى الله عليه وسلم  بالنظر إلى أن السابق للنص  كيف يقبل التأويل  وقد يتساءل البعض :
أيضا واجبه الإتباع . والواقع أن الأمر ليس كذلك ، بل الغرض منه حكايات البطولات وبعض 

 بين القبائل .القصص الأخرى التي ربما كانت تسبب بعض المشاكل 
وفي الواقع إذا أردنا أن نفسر قول رجل ما يجب علينا أن نضع حياته نصب أعيننا وفي ضوئها 

 نفسر كلامه ، فان كانت هناك جزئيه لا تنسجم مع بقية حياته فهنا يجب التأويل .
فالحوادث المذكورة _على فرض صحتها_ في قصة سيدنا عمر لا تتفق وجهوده في نشر السنة. 

ك لا يمكن أن نأخذ تلك الحوادث على ظاهرها بل لا بد من التأويل المستساغ _في نظرنا_ هو انه  لذل
كان لا يرغب في نشر الأحاديث إلا ما يعمل به ، لا الحكايات وحوادث القبائل التي حاربت الدعوة 

 في بداية أمرها لأنها كانت تورث الأحقاد والضغائن في الناس .
نسب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فليس بصحيح ولا  بت عنه ،  ويتبين من هذا أن ما



 29 
 بل أكثر تلك المرويات من اختلاقات الكذابين لا غير .

 
 جهوده لنشر السنة :

ة. وقد خطب في آخر أيامه فقال: يرسل العلماء لنشر الكتاب والسن عمر رضي الله عنه كان* 
 ار ، فاني بعثتهم يعلمون الناس دينهم وسنة نبيهم . . .(. . اللهم إني أشهدك على أمراء الأمص)

للربيع بن زياد الحارثي وكان قد وفد إليه: )إني لم استعمل عليكم عمالِ  رضي الله عنه وقال عمر* 
ليضربوا ابشاركم وليشتموا أعراضكم ويأخذوا أموالكم ، ولكني استعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة 

 مله بمظلمة فلا إذن له علي ليرفعها إلِ ، حتى أقصه منه(نبيكم ، فمن ظلمه عا
 وقال أبو موسى حين قدم البصرة: )بعثني إليكم عمر بن الخطاب أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم(* 

 كتابته للسنة :
كان يكتب الأحاديث النبوية في الخطابات الر ية، ليعمل بها المسلمين ). . . عن أبي :  أولاا 

عنه قال : كنا مع عتبه بن فرقد . باذربيجان   فكتب إليه عمر رضي الله عنه بأشياء عثمان رضي الله 
يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان فيما كتب إليه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

 )لا يلبس الحرير في الدنيا إلا . . . (
إليه عمر : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب :  ثانياا 

 الله ورسوله مولى من لا مولى له . . . (
و يبدو انه جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة بالصدقات في رسالة واحده : ثالثاا 

 وقد قرأها نافع على ابن عمر عدة مرات.
 

 ـ ( *ه 40 -ق هـ  23* علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) 
 من النصوص الدالة على كتابة علي رضي الله لبعض السنة 

زوج الن  بي  ص  لى الله علي  ه م  ا أخرج  ه الس  معاني في أدب الإم  لاء والاس  تملاء بس  نده إلى أم س  لمة  – 1
دعا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بأديم وعلي بن أبي طال ب رض ه عن ه فل م ي زل رس ول قالت : )) وسلم  

 (( وعلي يكتب حتى ملأ بطن الأديم وظهره وأكارعه، يملي   عليه وسلمصلى اللهالله 
كان  ت لعل  ي رض  ي الله عن  ه ص  حيفة يض  عه دائم  اً في ج  راب س  يفه ، وق  د ش  دت انتب  اه ع  دد م  ن    -  2
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عن قيس بن عباد ق ال دخل ت عل ى عل ي أنا والأش تر أصحابه فسألوه عنها ، كما في هذه القصة : 

الله وحل  م عه  دا لم يعه  ده إلى الن  اس كاف  ة فق  ال لم يعه  د إلى الن  بي عه  دا غ  ير م  ا فقلن  ا ه  ل عه  د إلي  ك رس  ول 
 :عهده إلى الناس إلا ما كان في كتابي هذا وأخرج صحيفة من جفن سيفه فيها 

 .المسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم  -)) 
 .وهم يد على من سواهم  -
 . لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده -
 (( من أحدث حد  أو آوى محد  فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين -

وقد كانت صحيفة علي رضي الله عنه هذه تحتوي عل ى ع دد م ن الأحادي ث النبوي ة غ ير م ا ذك ر ، م ن 
 ذلك مثلاً  :

 العقل ) الديات ( -
 لعن الله من ذبح لغير الله . -

 لم يكن نبي إلا وله حرم . -

 ) أنصبة الزكاة ( .فرائض الصدقة  -
 

 
 تقييد السنة في عهد الصحابة الآخرين

 
ذكر الدكتور الأعظمي في كتابه السابق نصوصاً تثُبت تقييد بعض الصحابة للحديث ، وبل  ع دد      

 92/  1( ص حابياً وذل ك في كتاب ه )  52من نقل عنهم تقييد شيء من السنة بحسب إحصاء الأعظم ي ) 
- 142 . ) 

 
 ة في عهد التابعينتقييد السن

 
( تابعي اً أنه م كتب وا الح ديث أو   53( عن )  167 - 143/  1ذكر الأعظمي في كتابه السابق )      

كُت ب ع نهم ، ونق ل الأعظم ي أيض اً ع ن ص غار الت ابعين وطبق ة الأتب اع _ وه م تلام ذة الت ابعين _ أكث ر م  ن 
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 ( . 325 - 168/  1)   ( عالماً كتبوا الحديث أو كُتب عنهم تلامذتهم      350)

 ومما يؤكد ذلك ما يلي :      
ه  ( أن ه ك ان يق ول : " م ا كتب ت س وداء  في بيض اء ، ولا  ع ت م ن  103نقُل عن الشعبي ) ت - 1

رجل حديثاً ؛ فأردت أن يعي ده عل ي " ، ونق ل عن ه أن ه جم ع بع ض أب واب العل م فكان ت عن ده ص حيفة جم ع 
: " ه  ذا باب م ن الط  لاق جس يم إذا اعت  دت الم رأة ورث  ت "  وس اق فيه  ا  فيه ا أحادي  ث الط لاق ، ق  ال فيه ا

 أحاديث ، وكان يقول لطلابه : " إذا  عتم مني شيئاً فاكتبوه ، ولو في حائط " .
 ه  ( يكتب عن ابن عباس . 95وكان سعيد بن جبير ) ت  - 2
كتب عنه حين شكى س وء ه  ( لعبد الرحمن بن حرملة بأن ي 94ورخّص  سعيد بن المسيب ) ت  - 3
 حفظه .
 ه  ( يقول : ) إن لنا كتباً كنا نتعاهدها ( . 110وكان الحسن البصري ) ت  - 4
ه    (    ح ل  بعض أص  حابه أن يص  عدوا إلى غرفت  ه ، ف  أخرج  103ونقُ  ل أن  اه  د ب  ن ج  بر ) ت  - 5 

 إليهم كتبه ؛ لينسخوا منها .
لنفس  ه ويأم  ر ابن  ه أن يكت  ب ل  ه ، وك  ان طلاب  ه  ه    ( يكت  ب 114وك  ان عط  اء ب  ن أبي رباح ) ت  - 6

يكتبون بين يديه بل قد روي عنه أنه قال لبعض الطلبة الصغار : " يا غلمان تعالوا اكتبوا ، فمن كان م نكم 
 لا يحسن كتبنا له ، ومن لم يكن معه قرطاس أعطيناه من عندنا " .

 .ى طلابه وهم يكتبون بين يديهم عله  ( يُملي العل 117وكان نافع مولى ابن عمر ) ت  - 7
 

 والنصوص في ذلك كثيرة جداً وتدل على أن الكتابة انتشرت بكثرة في عهد التابعين .    
 

 لماذا توسع التابعون في الكتابة ؟
 الجواب : لثلاثة أسباب :

 عليه لخشيتهم من أن تختلط الأحاديث المكذوبة وغير الثابتة بما هو  بت عن رسول الله صلى الله - 1
وسلم ، فحرصاً منهم على تمييز الص حيح م ن المك ذوب توس عوا في كتاب ة الس نة ، ودلي ل ذل ك أن أح د كب ار 

:   لولا أحاديث تأتيناا مان قبال المشار   العلماء في عصر التابعين وهو محمد بن شهاب الزهري كان يقول
 ننكرها ولا نعراها ؛ ما كتبت حديثاا ، ولا أذنت في كتابته   .
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لخشيتهم أن ينُسى العلم ويضيع كما سيأتي في قول عم ر ب ن عب د العزي ز بع د قلي ل ، وق د  - 2

:   لو لم يكتاب العلام لاذهب ؟ا قاال : نعام ، ولاولا كتاباة  قال إسحاق بن منصور للإمام أحمد بن حنبل
 العلم أي شيء كنا نحن   .

ل عط  اء للغلم  ان ال  ذي م  ر معن  ا تيس  ر وس  هولة الحص  ول عل  ى أدوات الكتاب  ة ، كم  ا ي  دل علي  ه ق  و  - 3
 قبل قليل .

 محاولات التدوين الرسمي الأولى
 

# ذكر بعض الباحثين أن المحاولة الر ية الأولى لتدوين السنة التي تبنته الدول ة كان ت في زم ن عب د      
رة ه    ( ، فق  د طل  ب م  ن كث  ير ب  ن م   85ه    إلى س  نة  65العزي  ز ب  ن م  روان والِ مص  ر ) وق  د وليه  ا م  ن س  نة 

الحضرمي     وهو ثقة من أهل حمص وكان من كبار الت ابعين وق د أدرك س بعين ب درياً   أن يكت ب ل ه م ا  ع ه 
 من أحاديث الصحابة ما عدا حديث أبي هريرة  لأن حديثه كان  موعاً عنده .

أنه طل ب تل ك الأحادي ث لنفس ه ول يس كمش روع لك ل الأم ة كم ا فع ل  الشخصيولكن في نظري      
 . عمر كما سيأتي ابنه 

#      ثم إن ابنه الخليفة عمر بن عبد العزيز لما ولِ الخلافة كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
ه  ( وكان عامله على المدينة أن " اكتب إلِّ بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله  117حزم ) ت 

، فإني خشيت دروس العلم وذهابه " وفي رواية  -بنت عبد الرحمن  -صلى الله عليه وسلم ، وبحديث ع مرة 
 ه  ( . 107ه  ( والقاسم بن محمد ) ت  98أنه طلب منه أن يكتب له حديث عمرة ) ت

بل ورد عن عمر ب ن عب د العزي ز أن ه كت ب إلى الآف اق : " انظ روا ح ديث رس ول الله ص لى الله علي ه      
 وسلم فاجمعوه "

ه  ( : " أمرنا عمر ب ن عب د العزي ز  م ع الس نن  124لزهري ) ت ويقول الإمام محمد بن شهاب ا     
 فكتبناها دفتراً دفتراً ، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً " .

 
كان في عهد عمر بن عبد العزيز أما تقييد الحديث وكتابته في    التدوين الرسميويفهم مما تقدم أن      

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع التقييد بعد وفاته الصحف ونحوها فقد مارسه الصحابة في 
 عليه الصلاة والسلام بل بقي جنباً إلى جنب مع الحفظ حتى تم تدوين المدونات الكبرى 
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هكذا نرى أن نهاية القرن الأول الَجري ، وبداية القرن الثاني كانت خاتم ة حا  ة للخ لاف في  

إن أول مان وعم وكثر . . . وبدأت تظهر المدونات والمص نفات ، وق د قي ل : كتابة السنة ، فانتشر التدوين 
 هو : صنف وبوّب

 ه  ( . 150) ت  بمكة  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريك 
 ه  ( . 151محمد بن إسحاق بن يسار ) ت  المدينة  وأول من صنف في 

 ه  ( . 179  وقيل : أول من صنف بالمدينة هو مالك بن أنس ) ت 
 ه  ( . 156سعيد بن أبي ع روبة ) ت  البصرة  وأول من صنف في 

 ه  ( . 160  وقيل : بل إن أول من صنف في البصرة هو الربيع بن ص بيح ) ت 
 ه  ( . 167  وقيل : أول من صنف في البصرة هو حماد بن سلمة ) ت 

 ه  ( . 161سفيان الثوري ) ت  الكواة  أول من صنف في 
 ه  ( . 153معمر بن راشد ) ت  اليمن   أول من صنف في
 ه  ( . 157الأوزاعي ) ت  الشام  أول من صنف في 
 ه  ( . 181عبد الله بن المبارك ) ت  خراسان  أول من صنف في 

 
 وبعد ذلك ظهرت الكتب المشهورة من مسانيد وصحاح وجوامع وسنن ومصنفات . ا 

 من المقرر : نيالقسم الثا
 كذوب (الحديث الموضوع ) الم

 وجهود العلماء في مقاومة الوضع
 

 وسيكون كلامنا حول هذا الأمر كالآتي : 
 تعريف الحديث الموضوع . *

 حكمه عند المحدثين . *

 متى بدء الوضع في الأحاديث النبوية ؟ . *

 حقائق حول بدايات الوضع . *

 . بواعث الوضع ) أو الأسباب التي تدعو الكذابين لكي يضعوا الأحاديث ( *

 جهود العلماء في مقاومة وضع الأحاديث . *
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 ثمار جهود العلماء في مقاومة الوضع . *

 . تعريف الحديث الموضوع
 

: اس م مفع ول م ن وض ع الش يء أي حط ه ، و  ي ب ذلك لا نحط ا  مرتبت ه ، ويق ال : وض عه  لغة     
 يضعه بمعنى حطه أو حط من قدره ، ويقال : في نسبه ضعة أي انحطا  ولؤم .

 : " هو الخبر المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذباً وافتراءً  ". اصطلاحاا    
 إذاً فمعنى الحديث الموضوع : المختلق المصنوع المكذوب المزور .     
 : لماذا نقول حديث موضوع وهو مكذوب ؟ إشكال     
تن ، ل  ذا   وه ح  ديثاً ، أو باعتب  ار الج واب : لأن ص  ورته ص ورة الح  ديث م ن حي  ث ذك ر الس  ند والم      

 زعم واضعه .
  حكم الحديث الموضوع عند علماء الشريعة .

 
ه  و م  ن قس  م الم  ردود ، وه  و س  اقط تال  ف لا يعُت  د ب  ه أب  داً ب  ل روايت  ه ح  رام إلا عل  ى س  بيل البي  ان      
ة والس    لام في بأن   ه مك   ذوب عل   ى رس   ول الله ص   لى الله علي    ه وس   لم ، وال   دليل قول   ه علي   ه الص   لا والتوض   يح

 الحديث الصحيح :  " من حدث عني بحديث يرُى أنه كذب ، فهو أحد الكاذبين "  .
 وقوله عليه الصلاة والسلام : " كفى بالمرء إثماً أن يُحدث بكل ما  ع " . 

ولا ش   ك أن الك   اذب المتعم   د عل   ى رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم ق   د اق   ترف كب   يرة م   ن أعظ   م      
يل حديث رسول الله صلى الله علي ه وس لم " م ن ك ذب عل ي متعم داً ، فليتب وأ مقع ده م ن الن ار " الكبائر بدل

 وهو حديث متواتر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سبعين صحابياً .
محم  د  وذك  ر بع  ض العلم  اء أن المتعم  د ل  ذلك يكف  ر كف  راً يخرج  ه م  ن المل  ة ومم  ن ي  رى ه  ذا ال  رأي أب  و     

 د الله بن يوسف الجويني ، وابن المنيّر ، وأبو الفضل الَمداني .عب
 

وتغليظ   اً عل   ى الك   ذاب في الح   ديث النب   وي ي   ذهب جمه   ور العلم   اء إلى أن التائ   ب م   ن الك   ذب في     
الح   ديث النب   وي لا يقُب   ل حديث   ه ح   تى بع   د أن يت   وب وتحس   ن توبت   ه نك   الاً ل   ه وتخ   ذيراً لغ   يره لعظ   م وخط   ورة 
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 صطفى صلى الله عليه وسلم وحماية لجناب الشريعة كي لا يدخلها الزيف ولافتراء .الكذب على الم

 
 . متى بدء الوضع في الحديث النبوي ؟  
 

 الأقوال الواردة في ذلك ، ومستند كل قول :     
: ي   رى أحم   د أم   ين أن الوض   ع ب   دء في عه   د رس   ول الله وحينم   ا ك   ان حي   اً علي   ه الص   لاة  القاااول الأول

 والسلام .
 : ما روي  في سبب ورود حديث " من كذب علي متعمداً "  ومستنده

فق  د روي ع  ن ص  الح ب  ن حي  ان ع  ن اب  ن بري  دة ع  ن ابي  ه ق  ال :ك  ان ح  ي م  ن ب  نى كنان  ة م  ن المدين  ة عل  ى 
ميل  ين ف  أتاهم رج  ل وعلي  ه حل  ة فق  ال إن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم   كس  اني  ه  ذه   الحل  ة  وأم  رني أن 

ونس  ائكم بم  ا ارى وك  ان ق  د خط  ب ام  رأة م  نهم ف  أبوا ان يزوج  وه ق  ال ثم انطل  ق فن  زل عل  ى احك  م في أم  والكم 
تلك المرأة فأرسل القوم الى رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم رس ولا ف أخبره فق ال : " ك ذب ع دو الله و أرس ل 

ق ال فج اء فوج ده رجلا وقال إن وجدته حيا فاضرب عنقه ولا أراك تَده حيا وان وجدته ميتا فأحرقه بالن ار 
 قد لدغته أفعى فمات . فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كذب.. "

وصالح بن حيان  روح باتفاق الأئمة وحكم عليه البخاري والنسائي وابن عدي بأنه متروك ، فه ذا     
 حديث ضعيف جداً لا يصلح لأن يكون دليلاً يعتمد عليه .

تور مص  طفى الس  باعي ، والش  يخ محم  د أب  و ش  بهة ، وال  دكتور محم  د أب  و زه  و : ي  رى ال  دك القااول الثاااني
 ه   . 40وغيرهم أن الوضع بدء في آخر سنة 

 
: أن عبد الله بن سبأ وض ع ح ديثاً : " لك ل ن بي وص ي ، ووص يي عل ي . . . " وه ذا الخ بر  ومستندهم

 أ مع أنه أحد الكذابين .موضوع لأن في سند رجلاً موصوف بالكذب ، فهو لا يصح حتى عن ابن سب
و يستندون أيضاً إلى قول ابن سيرين : " لم يكونوا يسألون عن الإسناد   فلم ا وقع ت الفتن ة  ق الوا   وا 
لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم " أخرجه مس لم في 

 مقدمة صحيحه .
 ع على وقوع الوضع ، وإنما يدل على وجود الاحتيا  .وليس في هذا النص دليل قاط
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: ي  ذهب ال  دكتور عم   ر ب  ن حس   ن فلات  ه مؤل  ف كت   اب " الوض  ع في الح   ديث " إلى أن  القااول الثالاااث
 الوضع بدء في الثلث الأخير من القرن الأول الَجري .

 
إلا قل  ة م  ن ص  غار : أن  ه في الثل  ث الأخ  ير م  ن الق  رن الأول  م  ات أكث  ر الص  حابة ، وم  ا بق  ي ومسااتنده 

 الصحابة الذين اعتزلوا المجتمع مما مكن للكذابين أن يفتعلوا بعض الأحاديث .
 

ه    ( أن  ه ح  اول م  ع  67ويس  تند أيض  اً إلى بع  ض الأخب  ار المروي  ة ع  ن المخت  ار ب  ن أبي عبي  د الثقف  ي ) ت 
ده ، ولكن  ه لم يج  د بع  ض الن  اس أن يك  ذبوا عل  ى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم بأن  ه س  يكون خليف  ة م  ن بع  

 أحداً من علماء التابعين من يفعل له ذلك .
 

، وذل  ك بالنظ  ر  م  ع وجاه  ة الق  ول الث  اني وقوت  ه أيض  اً ، وأق  رب الأق  وال إلى الدق  ة ه  و الق  ول الثال  ث      
 . إلى أن وقوع الفتنة وبداية ظهور الفرق هيئت المناخ لبدايات ظهور الوضع

 
 
 

 . حقائق حول بدايات الوضع
 أول ما نشأ الوضع في فضائل الأشخاص وخاصة في حق آل البيت النبوي . - 1
 يعد الشيعة أكثر المبتدعة كذباً ولعلهم هم أول من تَرأ على الوضع في الحديث . - 2
أي المدين ة  -كان العراق أول بيئة ينشأ فيه ا الوض ع ، يق ول الزه ري : " يخ رج الح ديث م ن عن دنا   - 3

 ا من العراق ذراعاً " .إلين فيرجعشبراً ،  -

 
  عــــــوضــث الـــواعــب
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م ن الَج رة ه ي الح د الفاص ل ب ين ص فاء  40كان ت س نة يقول الدكتور مصطفى الس باعي : )  

الس    نة وخلوص    ها م     ن الك    ذب والوض     ع ، وب    ين التزي     د فيه    ا واتخاذه     ا وس    يلة لخدم     ة الأغ    راض السياس     ية 
ف بين علي ومعاوية ش كلا حربي اً س الت ب ه دم اء وازهق ت من ه والانقسامات الداخلية ،  بعد أن أتخذ الخلا

أرواح ،  وبع  د أن انقس  م المس  لمون الى طوائ  ف متع  ددة : ف  الجمهور م  ع عل  ي في خلاف  ه م  ع معاوي  ة والخ  وارج 
ينقمون على علي ومعاوية مع اً بع د أن ك انوا م ن ش يعة عل ي المتحمس ين ل ه ، وآل البي ت وفري ق م نهم أخ ذوا 

رض  ي الله عن  ه وخلاف  ة معاوي  ة يط  البون بحقه  م في الخلاف  ة ويش  قون عص  ى الطاع  ة عل  ى الدول  ة بع  د قت  ل عل  ي 
الأموية وهكذا كان ت الأح داث السياس ية س ببا في انقس ام المس لمين الى ش يع وأح زاب وم ع الأس ف أن ه ذا 

د حاول كل حزب أن ، فلق الإسلامالانقسام اتخذ شكلا دينيا كان له أبل  الأثر في قيام المذاهب الدينية في 
يؤي   د موقف   ه بالق   رآن والس   نة ، وطبيع   ي ألا يك   ونا م   ع ك   ل ح   زب يؤيدان   ه في ك   ل م   ا ي   دعي ، فعم   ل بع   ض 
الأح  زاب عل  ى أن يت  أولوا الق  رآن عل  ى غ  ير حقيقت  ه ، وأن يحمل  وا نص  وص الس  نة م  ا لا تتحمل  ه ، وأن يض  ع 

مث  ل ذل  ك  في الق  رآن لحفظ  ه وت  وفر بعض  هم عل  ى لس  ان الرس  ول أحادي  ث تؤي  د دع  واهم ، بع  د أن ع  ز عل  يهم 
المس  لمين عل  ى روايت  ه وتلاوت  ه ، وم  ن هن  ا ك  ان وض  ع الح  ديث واخ  تلا  الص  حيح من  ه بالموض  وع وأول مع  نى 
طرقه الوضاع في الحديث هو فض ائل الأش خاص ، فق د  وض عوا الأحادي ث الكث يرة في فض ل أئم تهم ورؤس اء 

لى اختلاف طوائفهم ، كما قال أبن أبي الحديد في "شرح أحزابهم ، ويقال : إن أول من فعل ذلك الشيعة ع
نه ك البلاغ ة " : " أعل م أن أص ل الك ذب في أحادي ث الفض ائل ج اء م ن جه ة الش يعة .. إ "" وق د ق ابلهم 

 . ( جهلة أهل السنة بالوضع أيضاً " 
 البواعث التي أدت إلى الوضع والبينات التي نشأ ايها : 

أول م ن تَ رأ عل ى ذل ك، ه م الش يعة ، فيك ون الع راق أول بيئ ة نش أ فيه ا قول من ق ال : إن  مضى معنا
الوضع ، وقد أشار إلى هذا أئم ة الح ديث حي ث ك ان الزه ري يق ول : )يخ رج الح ديث م ن عن دنا ش براً فيرج ع 
إلين  ا م  ن الع  راق ذراع  اً( وك  ان "مال  ك" يس  مي الع  راق "دار الض  رب" أي تض  رب فيه  ا الأحادي  ث وتخ  رج إلى 

كما تضرب الدراهم وتخرج للتعامل ، وإذا كان السبب المباشر في وضع الح ديث الخلاف ات السياس ية   الناس ،
، فلا شك أنه حدث بع د ذل ك أس باب أخ رى ك ان لَ ا أث ر في اتس اع دائ رة الأحادي ث الموض وعة، ونس تطيع 

 طعنا. أن نجمل فيما يلي جميع الأسباب التي أدت إلى الوضع في الحديث موجزين بذلك ما است
 أولاا : الخلااات السياسية :

فق  د انغمس  ت الف  رق السياس  ية في حم  اة الك  ذب عل  ى رس  ول الله ص  لى الله وس  لم كث  رة وقل  ة ، فالرافض  ة 
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أكث  ر ه  ذه الف  رق ك  ذباً ، س  ئل مال  ك ع  ن الرافض  ة فق  ال : لا تكلمه  م ولا ت  رو ع  نهم ف  إنهم يك  ذبون 

بالتش يع م ع الاعت دال في ه : )أحم ل ع ن ك ل م ن لقي ت  ويقول شريك بن عبد الله القاضي ، وقد ك ان معروف اً 
يع ني الرافض ة  –إلا الرافضة ، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديناً( وقال حماد بن سلمة : حدثني شيخ لَم 

ق  ال : كن  ا إذا اجتمعن  ا فاستحس  نا ش  يئاً جعلن  اه ح  ديثاً وق  ال الش  افعي : )م  ا رأي  ت في أه  ل الأه  واء قوم  اً  –
 من الرافضة ( أشهد بالزور 

 ويستشهد أهل السنة لما وضعته الرافضة من الأحاديث بحديث : 
، في رجوع ه م ن حج ة ال وداع جم ع الص حابة في مك ان  )الوصية في غدير خ م ( وخلاص ته أن الن بي 

يق  ال ل  ه )غ  دير خ  م(  وأخ  ذ بي  د عل  ي رض  ي الله عن  ه ووق  ف ب  ه عل  ى الص  حابة جميع  اً وه  م يش  هدون وق  ال : 
وأخي والخليفة من بعدي فا عوا له وأطيعوا( قال أهل السنة : إنه حديث مكذوب بلا شك ، )هذا وصيي 

وضعته الرافضة وسيأتي بيان كذبه ، ومن ذلك : )من أراد أن ينظر إلى آدم في علم ه وإلى ن وح في تق واه وإلى 
أنا مي   زان العل   م وعل   ي  إب   راهيم في حلم   ه وإلى موس   ى في هيبت   ه وإلى عيس   ى في عبادت   ه فلينظ   ر إلى عل   ي ( و )

كفتاه ، والحسن والحسين خيوطه ، وفاطمة علاقته ، والأئمة منا عمود توزن فيه أعمال المحبين لنا والمبغض ين 
لنا( و )حب علي حسنة لا يضر معه ا س يئة ، وبغض ه س يئة لا ينف ع معه ا حس نة( ومث ل م ا وض عوا في ح ق 

ي   ل بس   فرجلة م   ن الجن   ة فأكله   ا ، فعلق   ت الس   يدة خديج   ة فاطم   ة رض   ي الله عنه   ا )لم   ا أس   رى بالن   بي اتاه جبر 
بفاطم   ة ، فك   ان إذا اش   تاق إلى رائح   ة الجن   ة ش   م فاطم   ة ( . وأم   ارات الوض   ع ظ   اهرة عل   ى ه   ذا الخ   بر، ف   إن 
فاطم  ة ول  دت قب  ل الإس  راء ، كم  ا أن خديج  ة مات  ت قب  ل أن تف  رض الص  لاة ، وق  د ك  ان فرض  ها ليل  ة الإس  راء 

 والمعراج . 
حادي     ث في فض     ل عل     ي وآل البي     ت ، وض     عوا الأحادي     ث في ذم الص     حابة وخاص     ة وكم     ا وض     عوا الأ

الشيخين وكبار الصحابة ، حتى ق ال اب ن أبي الحدي د )فأم ا الأم ور المستبش عة ال تي ت ذكرها الش يعة م ن إرس ال 
قنفذ إلى بيت فاطمة وأنه ضربها بالسو  فصار في عضدها كالدملك ، وأن عمر ضغطها بين الب اب والج دار 
، فص  احت : يا أبت  اه وجع  ل في عن  ق عل  ي ح  بلاً يق  اد ب  ه ، وفاطم  ة خلف  ه تص  رخ ، وابن  اه الحس  ن والحس  ين 
يبكيان( ثم اخذ ابن أبي الحديد في ذكر الكثير من المثالب ، ثم قال : )فكل ذلك لا اص ل ل ه عن د أص حابنا 

ء تنف  رد الش  يعة بنقل  ه ( وك  ذلك ، ولا يثبت  ه أح  د م  نهم ، ولا رواه أه  ل الح  ديث ولا يعرفون  ه ، وإنم  ا ه  و ش  ي
وضعوا الأحاديث في ذم معاوية : )إذا رأيتم معاوية عل ى من بري ف اقتلوه( وفي ذم معاوي ة وعم رو ب ن الع اص : 

 )اللهم أركسهما في الفتنة ودعهما في النار دعا( . 
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وهك  ذا أس  رفت الرافض  ة في وض  ع الأحادي  ث بم  ا يتف  ق م  ع أهوائه  ا ، وبلغ  ت م  ن الكث  رة ح  داً 

زعج  اً ، ح  تى ق  ال الخليل  ي في )الإرش  اد( : )وض  عت الرافض  ة في فض  ائل عل  ي وأه  ل بيت  ه نح  و ثلاثمائ  ة أل  ف م
ح  ديث( وم  ع م  ا في قول  ه م  ن المبالغ  ة فإن  ه دلي  ل عل  ى كث  رة م  ا وض  عوا م  ن الأحادي  ث، ويك  اد المس  لم يق  ف 

لرافضة أكثرهم من الفرس الذين ، لولا أن يعلم أن هؤلاء ا مذهولًا من هذه الجراءة البالغة على رسول الله 
تستروا بالتشيع لينقضوا عرى الإسلام ، أو مم ن أس لموا ولم يس تطيعوا أن يتخل وا ع ن ك ل آ ر ديان تهم القديم ة 
، ف انتقلوا إلى الإس لام بعقلي ة وثني ة لا يهمه ا أن تك ذب عل ى ص احب الرس الة ، لتؤي د حب اً  وياً في أعم اق 

 والأطفال حين يحبون وحين يكرهون .  أفئدتها ، وهكذا يصنع الجهال
الك ذب بك ذب مثل ه وإن ك ان أق ل من ه  –م ع الأس ف  –وقد ضارعهم الجهل ة م ن أه ل الس نة ، ق ابلوا 

دائرة وأضيق نطاقاً ، ومن ذلك : )ما في الجنة شجرة إلى مكتوب عل ى ورق ة منه ا لا إل ه إلا الله محم د رس ول 
 ذو النورين( . الله أبوبكر الصديق عمر الفاروق عثمان 

ك  ذلك ق  ابلهم المتعص  بون لمعاوي  ة والأم  وين فوض  عوا أحادي  ث مث  ل ق  ولَم )الأمن  اء ثلاث  ة : أنا وجبري  ل ، 
آنف اً بع د وق ت طوي ل ، ف أقول  في أتيومعاوية( )أنت مني يا معاوية وأنا منك ( )لا افتقد في الجن ة إلا معاوي ة 

  وأناجيه فيقول : هذا بما نيل من عرضك في الدنيا ( . : من أين يا معاوية ؟ فيقول : من عند ربي يناجيني
وك ذلك فع ل المؤي دون للعباس  يين فوض عوا إزاء ح ديث وص اية عل  ي المك ذوب وص اية العب اس ونس  بوا إلى 
النبي قوله )العباس وصيي ووارث( ولع ل م ا يب ين م دى الك ذب ل دى ه ذه الفئ ة الح ديث المك ذوب الت الِ أن 

 ا كان سنة  س وثلاثين ومائة فهي لك ولولدك ، السفاح والمنصور والمهدي( . النبي قال للعباس : )إذ
 هل كان الخوارج يكذبون في الحديث : 

وقد ذكر العلماء هنا بأن أقل الفرق الإسلامية كذباً هي فرقة الخوارج الذين خرجوا على علي بع د قبول ه 
ب  يرة عل  ى م  ا ه  و المش  هور ع  نهم ، أو م  رتكبي التحك  يم ، ويرج  ع قل  ة ك  ذبهم إلى أنه  م ي  رون كف  ر مرتك  ب الك

ال   ذنوب مطلق   اً كم   ا حك   اه الكع   بي فم   ا ك   انوا يس   تحلون الك   ذب ولا الفس   ق، وق   د ك   انوا م   ن التق   وى عل   ى 
جانب عظيم ، ومع ذل ك فل م يس لم بع ض رؤس ائهم م ن الك ذب عل ى الرس ول، فق د روي ع ن ش يخ لَ م أن ه 

هوينا أمراً صيرناه حديثا ويق ول عب د  إذاون دينكم فإنا كنا قال : إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذ
ال  رحمن ب  ن مه  دي : إن الخ  وارج والزنادق  ة ق  د وض  عوا ه  ذا الح  ديث : )إذا أتاك  م ع  ني ح  ديث فاعرض  وا عل  ى  

 كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته( .. إ . 
كني لم أث ر عل ى ح ديث وض عه خ ارجي هكذا قال الكاتبون في هذا الموضوع من القدامى والمحدثين ، ول
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، وبحث  ت كث  يراً في كت  ب الموض  وعات ، فل  م أعث  ر عل  ى خ  ارجي ع  د م  ن الك  ذابين والوض  اعين ، أم  ا 

النص السابق الذي يذكرونه عن شيخ للخوارج ، فلا أدري من هو هذا الشيخ؟ وقد سبق مثل هذا التصريح 
نس بته إلى ش يخ خ ارجي خط أ ؟ خصوص اً ولم نعث ر يرويه حماد بن سلمة عن شيخ رافضي ، فلماذا لا تك ون 

 لَم على حديث واحد موضوع. 
أما قول عب د ال رحمن ب ن مه دي ع ن ح ديث : )إذا أتاك م .. إ ( . إن ه وض عته الزنادق ة والخ وارج ، ف لا 
أدري مدى صحته بالنسبة لابن مهدي ؟ بل هو قول لا دليل علي ه ، إذ لم ي ذكر لن ا م ن ه و واض عه ، وم تى 

ه  ذا الوض  ع ؟ ومم  ا يؤك  د ش  كنا في ه  ذه النس  بة أن  ه أض  اف ه  ذا الح  ديث ايض  اً إلى الزنادق  ة ، فكي  ف اتف  ق تم 
الخوارج والزنادقة على وض عه ؟ ه ل وض عوه في وق ت واح د؟ أم س بق الخ وارج إلى ذل ك أم الزنادق ة ؟ عل ى أن 

ي : فأم ا م ا رواه بعض هم أن ه المنقول عن غير ابن مهدي لفظ )الزنادقة( فق ط ، ق ال   س الح ق العظ يم آباد
قال : )إذا جاءكم الحديث فاعرضوه عل ى كت اب الله ف إن واف ق فخ ذوه( فإن ه ح ديث لا أص ل ل ه وق د حك ى 
زكريا الساجي عن يحن بن معين أن ه ق ال : )ه ذا ح ديث وض عته الزنادق ة( ونق ل الفت ني ع ن الخط ابي أن ه ق ال 

 ذك  ر للخ  وارج بح  ال . عل  ى أن  ه س  يأتي مع  ك أن بعض  هم أيض  اً : )وض  عته الزنادق  ة( ول  يس في ه  ذين النص  ين
 حكم على هذا الحديث بالضعفِ فقط. وسنرى هناك تمام البحث فيه . 

لقد حاولت أن أعثر على دليل علمي يؤيد نسبة الوضع إلى الخوارج ، ولكني رأيت الأدل ة العلمي ة عل ى 
 يكفرون مرتكب الكبيرة أو مرتكب الذنوب العكس ، تنفي عنهم هذه التهمة ، فقد كان الخوارج كما ذكرنا

يق ول الم برد : )والخ وارج في جم ع أص نافها ت برأ م ن  مطلقاً ، والكذب كبيرة فكيف إذا كان على رس ول الله 
الك اذب وم  ن ذوي المعص ية الظ  اهرة( وك  انوا في جمه رتهم ع  رباً إقحام  اً فل م يك  ن وس  طهم بالوس ط ال  ذي يقب  ل 

عوبيين كم   ا وق   ع ذل   ك للرافض   ة ، وك   انوا في العب   ادة عل   ى ح   ظ عظ   يم ش   جعاناً الدس   ائس م   ن الزنادق   ة والش   
ص  رحاء لا يج  املون ولا يلجئ  ون إلى التقي  ة كم  ا يفع  ل الش  يعة ، وق  وم ه  ذه ص  فاتهم يبع  د ج  داً أن يق  ع م  نهم 

لاس  تحلوا الك  ذب عل  ى م  ن دون  ه م  ن الخلف  اء  الك  ذب ، ول  و ك  انوا يس  تحلون الك  ذب عل  ى رس  ول الله 
والطغ  اة ك  زياد والحج  اج ، وك  ل م  ا ب  ين أي  دينا م  ن النص  وص التاريخي  ة ي  دل دلال  ة قاطع  ة عل  ى أنه  م  والأم  راء

 واجهوا الحكام والخلفاء والأمراء بمنتهى الصراحة والصدق فلماذا يكذبون بعد ذلك ؟ 
، عل ى أني أع  ود ف  أقول : إن المه  م عن  دنا أن نلم  س دل  يلاً محسوس اً ي  دل عل  ى أنه  م مم  ن وض  عوا الح  ديث 

وهذا ما لم أعثر عليه حتى الآن ، كيف وقد قال أبو داود : )ليس في أهل الأهواء أص ح ح ديثاً م ن الخ وارج( 
ويق  ول اب  ن تيمي  ة : )ل  يس في أه  ل الأه  واء أص  دق ولا أع  دل م  ن الخ  وارج( ويق  ول ع  نهم أيض  اً : )ليس  وا مم  ن 
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 الحديث(. يتعمدون الكذب بل هم معروفون بالصدق حتى يقال : إن حديثهم من أصح

 ثانياا : الزندقة : 
ونع  ني به  ا هن  ا كراهي  ة الإس  لام دين  اً ودول  ة ، فق  د اكتس  حت دول  ة الإس  لام عروش  اً وإم  ارات وزعام  ات  
كانت قائمة على تضليل الش عوب في عقائ دها ، وإذلالَ ا في كرامته ا ، وتس خيرها للأه واء والمغ اة الخسيس ة 

رغب ات الف تح والتوس ع في نف وس المل وك والق واد ، ورأى الن اس في  ، وقذفها في أتون الح رب ال تي كان ت تثيره ا
ظ  لال الإس  لام كرام  ة للف  رد، واحترام  اً للعقي  دة ، وتحري  راً للعق  ل ، وقض  اء عل  ى الأوه  ام والأض  اليل والش  عوذة 
ة والت   دجيل، ف   أقبلوا علي   ه ي   دخلون في   ه أفواج   اً أفواج   اً ، لق   د كان   ت ق   وة الإس   لام السياس   ية والعس   كرية غالب   

قاضية لم تبق لدى أولئ ك الزعم اء والأم راء والق واد أم لاً م ا في اس تعادة س لطانهم الزائ ل و  دهم المنه ار ، فل م 
يجدوا أمامهم  الًا للانتقام من الإسلام إلا إفساد عقائده ، وتشويه محاسنه ، وتفريق صفوف أتباعه وجنوده 

لديهم ،فجالوا فيه وص الوا ، متس ترين بالتش يع أحي اناً ، . وكان التزيد في السنة أوسع ميادين الدس والإفساد 
وبالزهد والتصوف أحياناً، وبالفلسفة والحكمة أحياناً ، وفي كل ذلك إنما يتوخون إدخال الخلل في بناء ذل ك 

، وقض ى الله أن يظ ل أب د ال دهر قائم اً س ليماً ، يع ارك الح وادث وترت د  الصرح الش امخ ال ذي أقام ه محم د 
 لَدامين في أساسه إلى نحورهم خزايا نادمين . معاول ا

وم  ن أمثل  ة م  ا وض  عوه ليفس  دوا ب  ه ال  دين ، ويش  وهوا كرامت  ه ل  دى العق  لاء والمثقف  ين ، ولينح  دروا بعقي  دة 
العامة إلى درجة من السخف تثير سخرية الملحدين ، مثل هذه الأحاديث المكذوبة الآتية : )ينزل ربنا عشية 

افح الركبان ويعانق المشاة( )خل ق الله الملائك ة م ن ش عر ذراعي ه وص دره( )رأي ت ربي عرفة على جمل أورق يص
ل  يس بي  ني وبين  ه حج  اب فرأي  ت ك  ل ش  يء من  ه ح  تى رأي  ت تاج  اً صوص  اً م  ن اللؤل  ؤ( )إن الله اش  تكت عين  اه 

)إن الله لم  ا فعادت  ه الملائك  ة( )إن الله لم  ا أراد أن يخل  ق نفس  ه خل  ق الخي  ل وأجراه  ا فعرق  ت فخل  ق نفس  ه منه  ا( 
خلق الحروف سجدت الباء ووقف الألف ( )النظ ر إلى الوج ه الجمي ل عب ادة ( )الباذنج ان ش فاء م ن ك ل داء 

 . ) 
وهكذا دس هؤلاء الزنادقة آلافاً من الأحادي ث في العقائ د والأخ لاق والط ب والح لال والح رام، وق د أق ر 

الن  اس، ولم  ا ق  دم عب  د الك  ريم ب  ن أبي العوج  اء  زن  ديق أم  ام )المه  دي( بأن  ه وض  ع مائ  ة ح  ديث تَ  ول في أي  دي
للقتل اعترف بأنه وضع أربعة آلاف حديث يحرم فيها الحلال ويحلل فيها الحرام ، وقد لمس بع ض خلف اء ب ني 
العباس ما وراء حركة الزنادق ة م ن خط ر عل ى كي ان الإس لام السياس ي ، فتعقب وهم ق تلاً وتش تيتاً ، وأش هر م ن 

التأديب الخليفة المهدي الذي أنشأ ديواناً خاصاً للزندقة ، تتبع فيه أوكارهم ورؤساءهم أعمل في رقابهم سيف 
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من شعراء وأدباء وعلماء وم ن أش هر ه ؤلاء الزنادق ة الوض اعين : عب د الك ريم ب ن أبي العوج اء ، قتل ه 

قسري ، ومحمد بن محمد بن سليمان بن علي أمير البصرة ، وبيان بن  عان المهدي قتله خالد بن عبد الله ال
 سعيد المصلوب قتله أبو جعفر المنصور.

  
 ثالثاا : العصبية للجن  والقبيلة واللغة والبلد والإمام : 

كم    ا وض    ع الش    عوبيون ح    ديث : )إن الله إذا غض    ب أن    زل ال    وحي بالعربي    ة وإذا رض    ي أن    زل ال    وحي 
أن  زل ال  وحي بالفارس  ية وإذا رض  ي أن  زل بالفارس  ية ( فق  ابلهم جهل  ة الع  رب بالمث  ل فق  الو : )إن الله إذا غض  ب 

ال  وحي بالعربي   ة ( وكم   ا وض   ع المتعص  بون لأبي حنيف   ة ح   ديث: )س   يكون رج   ل في أم  تي يق   ال ل   ه أب   و حنيف   ة 
النعمان هو سراج أمتي( وضع المتعصبون على الشافعي: )سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو 

 الأحادي   ث الموض   وعة في فض   ائل بع   ض البل   دان والقبائ   ل أض   ر عل   ى أم   تي م   ن إبل   يس( ومث   ل ه   ذا يق   ال في
 والأزمنة، وقد بينها العلماء وميزوها من الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع . 

 رابعاا : القصص والوعظ : 
فقد تولى مهمة الوعظ قصاص أكثرهم لا يخافون الله ، ولا يهمهم سوى أن يبكي الن اس في  الس هم ، 

، ق  ال اب  ن  يعجب  وا بم  ا يقول  ون ، فك  انوا يض  عون القص  ص المكذوب  ة وينس  بونها إلى الن  بي وأن يتواج  دوا وأن 
قتيب ة وه  و ي  تكلم عل ى الوج  وه ال  تي دخ ل منه  ا الفس  اد عل ى الح  ديث : )والوج  ه الث اني القص  اص ف  إنهم يميل  ون 

وام القع  ود عن  د وج ه الع  وام إل يهم ، ويش  يدون م  ا عن دهم بالمن  اكير والأكاذي ب م  ن الأحادي  ث، وم ن ش  أن الع 
القاص ما كان حديثه عجيباً خارجاً عن نظر العقول ، أو كان رقيقاً يحزن القلب ، فإذا ذكر الجنة قال: فيها 
الح وراء م  ن مس  ك أو زعف  ران ، وعجيزته  ا مي  ل في مي  ل ، ويب و  الله ولي  ه قص  راً م  ن لؤل  ؤة بيض  اء فيه  ا س  بعون 

  يزال هكذا في السبعين ألفاً لا يتحول عنها( . ألف مقصورة ، في كل مقصورة سبعون ألف قبة، فلا
ومن أمثلة هذا القسم : )من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراً منقاره من ذه ب وريش ه م ن 
مرج  ان( وم  ن عجي  ب أم  ر ه  ؤلاء القص  اص ج  رأتهم عل  ى الك  ذب ووق  احتهم في  ه، فق  د ص  لى أحم  د ب  ن حنب  ل 

قام بين أيديهم قاص فقال : حدثنا أحمد بن حنبل ويحن بن معين : ق الا : ويحن بن معين بمسجد الرصافة ف
: وس اق الح ديث الس ابق ، واس تمر ي ذكر في ه  حدثنا عبد الرزاق عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله 

نح  واً م  ن عش  رين ورق  ة، فجع  ل أحم  د ينظ  ر إلى يح  ن ، ويح  ن ينظ  ر إلى أحم  د ، فق  ال : أن  ت ح  دثت به  ذا ؟ 
ل: والله م  ا  ع  ت به  ذا إلا الس  اعة ، فلم  ا انته  ى أش  ار ل  ه يح  ن فج  اء متوهم  اً ن  والاً ، فق  ال ل  ه يح  ن : م  ن فق  ا
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حدثك بهذا ؟ قال : احمد بن حنبل ويحن بن معين . فقال يحن :)أنا يحن وه ذا أحم د ، م ا  ع ت 

لم أزل أ ع أن يحن  ب ن مع ين بهذا قط في حديث رسول الله . فإن كان ولا بد فعلى غيرنا . فقال القاص : 
أحمق ما تحققته إلا الس اعة ، فق ال ل ه يح ن : وكي ف؟ فق ال: أل يس في ال دنيا يح ن ب ن مع ين وأحم د ب ن حنب ل 

 غيركما؟ لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحن بن معين . 
ق د لق وا م ن  -هعل ى جهله م وج راءتهم في الك ذب عل ى الله ورس ول –ومن المؤس ف أن ه ؤلاء القص اص 

العام  ة آذاناً ص   اغية ولق   ي العلم   اء م  نهم عنت   اً كب   يراً ح   تى ل   يروي الس  يوطي في )تح   ذير الخ   واص م   ن أكاذي   ب 
ع س   ى أ ن ي  ب ْع ث   ك  ر بُّ  ك   القص  اص( : أن أح  د ه  ؤلاء القص  اص جل  س ببغ  داد، ف  روى تفس  ير قول  ه تع  الى : .

ل  س م  ع الله عل  ى عرش  ه فبل    ذل  ك محم  د ب  ن جري  ر الط  بري يج وزع  م أن الن  بي  79م ق ام  اً محَّْمُ  وداً  الإس  راء
فغضب من ذلك ، وبال  في إنكاره ، وكتب على باب داره )سبحان م ن ل يس ل ه أن يس، ولا ل ه عل ى عرش ه 

 جليس( فثارت عليه عوام بغداد ورجموا بيته بالحجارة حتى استد بابه بالحجارة وعلت عليه . 
 مية : الخلااات الفقهية والكلاخامساا : 

فقد ن زع الجه ال والفس قة م ن أتب اع الم ذاهب الفقهي ة والكلامي ة إلى تأيي د م ذهبهم بأحادي ث مكذوب ة . 
من ذلك )من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له( )المضمضة والاستنشاق للجنب ثلا ً فريضة( )أم ني جبري ل 

صل وق فق د كف ر( )ك ل م ن في الس ماوات عند الكعبة فجهر ب  : بسم الله الرحمن ال رحيم( م ن ق ال : )الق رآن 
والأرض وما بينهما فهو صلوق غير الله والقرآن ، وسيجيء أق وام م ن أم تي يقول ون : الق رآن صل وق فم ن ق ال 

 ذلك فقد كفر بالله العظيم وطلقت منه امرأته من ساعتها( . 
 الجهل بالدين مع الرغبة في الخير : سادساا : 

والعب   اد الص   الحين ، فق   د ك   انوا يحتس   بون وض   عهم للأحادي   ث في الترغي   ب وه   و ص   نيع كث   ير م   ن الزه   اد 
والترهيب ، ظناً منهم أنهم يتقربون إلى الله ويخدمون دي ن الإس لام ، ويحبب ون الن اس في العب ادات والطاع ات ، 

الوا : : )من ك ذب عل ي متعم داً فليتب وأ مقع ده م ن الن ار( ق  ولما أنكر العلماء عليهم ذلك وذكروهم بقوله 
لا عليه ، وهذا كله من الجهل بالدين وغلبة الَوى والغفلة ، ومن أمثلة ما وضعوه في هذا  نحن نكذب له 

السبيل . حديث فضائل القرآن سورة سورة ، فقد اعترف بوضعه نوح ابن أبي مريم : واعتذر لذلك بأنه راى 
اب  ن إس  حاق ، وم  ن ه  ؤلاء الوض  اعين غ  لام الن  اس ق  د أعرض  وا ع  ن الق  رآن واش  تغلوا بفق  ه أبي حنيف  ة ومغ  ازي 

خليل ، وقد كان زاه داً متخلي اً ع ن ال دنيا وش هواتها، منقطع اً إلى العب ادة والتق وى ، محب وباً م ن العام ة ، ح تى 
إن بغ داد أغلق ت أس واقها ي  وم وفات ه ح زناً علي ه، وم  ع ذل ك فق د زي ن ل  ه الش يطان وض ع أحادي ث في فض  ائل 
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له : ه ذه الأحادي ث ال تي تح دث به ا م ن الرق ائق؟ فق ال : وض عناها لنرف ق  الأذكار والأوراد حتى قيل

 بها قلوب العامة . 
 سابعاا : التقرب للملوك والأمراء بما يوااق أهواءهم : 

ومن أمثلة ذلك ما فعله غياث بن إبراهيم ، إذ دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام فروى ل ه الح ديث 
أو خ  ف أو ح  افر( وزاد في  ه )أو جن  اح( إرض  اء للمه  دي ، فمنح  ه المه  دي  المش  هور : )لا س  بق إلا في نص  ل

وأم   ر ب    ذبح  عش   رة آلاف دره   م ، ثم ق    ال بع   د أن ولى : )أش   هد أن قف    اك قف   ا ك   ذاب عل    ى رس   ول الله 
 الحمام( . 

وهنالك أس باب أخ رى للوض ع كالرغب ة في الإتي ان بغري ب الح ديث م ن م تن وإس ناد، والانتص ار للفتي ا ، 
قام من فئة معينة ، والترويك لنوع من المآكل أو الطيب أو الثياب، وقد توسع العلماء في ذكرها وضربوا والانت

 لَا الأمثال . 
 ونتيجة لما ذكرناه من بواعث الوضع ، نذكر فيما يلي أشهر أصناف الوضاعين وهم : 

 -5بل     د أو إم     ام  المتعص     بون لج     نس أو -4الش     عوبيون  -3أرباب الأه     واء والب     دع  -2الزنادق     ة  -1
المتملق ون للمل وك ،  -8الزهاد والمغفلون م ن الص الحين  -6المتعصبون للمذاهب الفقهية مع جهل وقلة دين 

 المتطفلون على الحديث ممن يفاخرون بعلو الإسناد وغريب الحديث .  -9والطالبون الزلفى إليهم 
ترددت على الخاطر ، ثم قويت أثناء كتابة ولا بد لِ في ختام هذا البحث من إبداء ملاحظة ، كثيراً ما 

ه ذا الفص  ل ، وه ي م  ا ك  ان لتس اهل الخلف  اء والأم راء م  ع الوض  اعين م ن أث  ر س يء ج  رَّ عل  ى ال دين كث  يراً م  ن 
ال  بلاء ، ول  و وقف  وا م  نهم موق  ف الج  د ، وقض  وا عل  ى رؤس  ائهم ، كم  ا ه  و حك  م الله في مث  ل ه  ذه الحال  ة ، لم  ا 

ينا م ع الأس ف أن خليف ة كالمه دي رغم اً ع ن اعتراف ه بك ذب غي اث ب ن إب راهيم انتشرت هذا الانتشار، بل رأ
وزيادته في الحديث تق رباً إلى ه واه ، كاف أه بعش رة آلاف دره م .. ومم ا تقول ه الرواي ة م ن أن ه أم ر ب ذبح الحم ام 

اذب لأن   ه ك   ان س   بباً في ه   ذه الكذب   ة ، فه   و م   دعاة للعج   ب .. إذ ك   ان خ   يراً للمه   دي أن ي   ؤدب ه   ذا الك   
الف اجر ، وي ترك الحم  ام م ن غ ير ذب  ح ، ب دلاً م ن أن ي  ذبح الحم ام وي ترك م  ن يس تحق الم وت ح  راً طليق اً ي  نعم 
بمال المسلمين ، بل نحن نرى للمهدي تساهلاً آخر مع كذاب آخر، وهو )مقاتل ابن سليمان البلخ ي( فق د 

المهدي : لا حاجة لِ فيها .. ثم  قال له مقاتل : )إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس وبنيه( فقال له
لم يفعل مع ه ش يئاً . ب ل نج د أنه م ذك روا ع ن الرش يد وق د روى ل ه أب و البخ تري الك ذاب ح ديثاً مك ذوباً ، أن 

على أن يقول له : )أخ رج ع ني  –وقد أدرك كذبه  –النبي كان يطير الحمام ت لا يزيد في تأنيب أبي البختري 
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قد كان هذا الكذاب قاضياً للرشيد .. إن هذه المواقف م ا يحاس ب ، لولا أنك من قريش لعزلتك( و 

الله عليه  ا ه  ؤلاء الخلف  اء إن ص  حت ع  نهم تل  ك ال  روايات ، وإذا كن  ا ن  ذكر لَ  م فض  ل تعق  بهم للزنادق  ة ال  ذين 
أفسدوا دين الإسلام ، فإننا لا ننكر أن من الدوافع التي حمل تهم عل ى تعق بهم بالقت ل ه و أنه م ك انوا خ ارجين 

ل  ى حكمه  م ب  دليل أنن  ا لم ن  رهم فعل  وا بالك  ذابين والوض  اعين ال  ذين تقرب  وا إل  يهم بالك  ذب عل  ى رس  ول الله ع
إرض   اء لأه    وائهم ، عش   ر م    ا فعل    وه م   ع الخ    ارجين عل    ى حكمه   م ، ولق    د ك    ان القص   اص يم    لأون المس    اجد 

ويمرح  ون دون أن  بأك  اذيبهم عل  ى مس  مع م  ن الأم  راء والمل  وك ، وك  ان الك  ذابون م  ن الزه  اد وغ  يرهم يس  رحون
يجدوا من يضرب على أيديهم ويقوفهم عند حدهم ، ولولا أن هيأ الله لدينه العلم اء الأثب ات والأئم ة الحف اظ 
في كل مصر وعصر ، يذبون عن شريعة الله تحريف المحرفين ، ويجردون سنة رسول الله من كل ما خالطه ا م ن 

الح  ق في دي  ن الله مدروس  ة مطموس  ة ، لا نس  تطيع أن دس وتحري  ف ، لك  ان المص  يبة ش  املة ، ولكان  ت مع  الم 
نهتدي إليها إلا بش ق الأنف س ، وهيه ات أن نص ل إلى لب اب الح ق ل ولا نهض ة الس لف الجب ارة ال تي ق اوموا به ا 

 الوضع والوضاعين ، وحفظوا بها حديث رسول الله من الكذب والكذابين إلى يوم الدين. 
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 حااديثجهود العلماء في مقاومة وضع الأ
 

لماذا بذل علماء الحديث جهوداً جبارة في مقاومة الكذب ووضع الأحاديث على رس ول الله ص لى      
 الله عليه وسلم ؟

 الأصول القرآنية التي اساتمد منهاا المحادثون أسا  النقادوالجواب عن ذلك يتحقق بمعرف ة      
 ، وهي كالآتي :

 : ) إنم ا يف تري الك ذب ال ذين لا يؤمن ون  يات الله( : تحريم الكذب ، ق ال تع الى الأصل الأول       
. 

: عدم قبول خبر الفاسق ، قال تعالى : ) يا أيه ا ال ذين آمن وا إن ج اءكم فاس ق بنب أ  الأصل الثاني     
 فتبينوا أن تصيبوا قوماً  هالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ( .

 عالى : ) ممن ترضون من الشهداء ( : وجوب تعديل الشهود ، قال ت الأصل الثالث     
: وجوب التثبت في الأخبار وتحريم نقل الخبر المشكوك في ثبوته ، قال تعالى : ) ولا  الأصل الرابع     

 تقفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ( .
ديث لك ي يقوم وا  ه  ودهم الجب ارة في مقاوم  ة فه ذه الأص ول القرآني  ة كان ت أك بر ح  افز لعلم اء الح       

 وضع الأحاديث .
 

وكذلك بالإضافة إلى ما سبق هناك أحاديث نبوية صحيحة تبين خطورة الك ذب عل ى رس ول الله       
صلى الله عليه وسلم مثل حديث " من كذب علي متعمداً . . " ، وحديث " من ح دّث ع ني بح ديث يُ رى 

" ، وح  ديث " كف  ى بالم  رء إثم  اً أن يح  دث بك  ل م  ا    ع " إلى غ  ير ذل  ك م  ن  أن  ه ك  ذب فه  و أح  د الك  اذبين
 النصوص النبوية الصحيحة .  
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 الوسائل التي استعملها العلماء في مقاومة الوضع
 

م    ن الوض    ع  -من    ذ عص    ر الص    حابة إلى أن تم ت    دوين الس    نة –لا يس    تطيع م    ن ي    دس موق    ف العلم    اء 
وتميي ز ص حيحها م ن فاس دها، إلا أن يحك م بأن الجه د ال ذي ب ذلوه في  والوضاعين وجهودهم في سبيل السنة

ذلك لا مزيد عليه ، وأن الطرق التي سلكوها هي أقوم الط رق العلمي ة للنق د والتمح يص ، ح تى لنس تطيع أن 
نج  زم بأن علم  اءنا رحمه  م الله ، ه  و أول م  ن وض  عوا قواع  د النق  د العلم  ي ال  دقيق للأخب  ار والم  رويات ب  ين أم  م 

لأرض كله  ا ، وأن جه  دهم في ذل  ك جه  د تف  اخر ب  ه الأجي  ال وتتي  ه ب  ه عل  ى الأم  م ، وذل  ك فض  ل الله يؤتي  ه ا
 من يشاء والله واسع عليم . 

 
 وتتجلى جهود العلماء في مقاومة الوضع في الأحاديث في استعمالهم للوسائل التالية:

 
بع د وفات ه يش ك بعض هم في بع ض   : لم يك ن ص حابة رس ول الله  سناد الحديثالمطالبة بإأولاا : 

كم  ا رأي  ت ، ولم يك  ن الت  ابعون يتوقف  ون ع  ن قب  ول أي ح  ديث يروي  ه ص  حابي ع  ن رس  ول الله ، ح  تى وقع  ت 
الفتنة وقام اليهودي الخاسر عبد الله بن سبأ بدعوته الآثمة ال تي بناه ا عل ى فك رة التش يع الغ الِ القائ ل بألوهي ة 

س   نة يرب   و عص   راً بع   د عص   ر ، عندئ   ذ ب   دأ العلم   اء م   ن الص   حابة عل   ي رض   ي الله عن   ه ، وأخ   ذ ال   دس عل   ى ال
والت   ابعين يتح   رون في نق   ل الأحادي   ث ولا يقبل   ون منه   ا إلا م   ا عرف   وا طريقه   ا ورواته   ا ، واطم   أنوا إلى ثق   تهم 
وع  دالتهم ، يق  ول اب  ن س  يرين فيم  ا يروي  ه عن  ه الإم  ام مس  لم في مقدم  ة )ص  حيحه( : )لم يكون  وا يس  ألون ع  ن 

ما وقعت الفتنة قالوا :  وا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ ح ديثهم ، وينظ ر إلى أه ل الإسناد، فل
الب  دع ف  لا يؤخ  ذ ح  ديثهم( وق  د ابت  دأ ه  ذا التثب  ت من  ذ عه  د ص  غار الص  حابة ال  ذين تأخ  رت وف  اتهم ع  ن زم  ن 

ن عب   اس فجع   ل الفتن   ة ، فق   د روى مس   لم في مقدم   ة )ص   حيحه( ع   ن  اه   د أن بش   يراً الع   دوي ج   اء إلى اب   
كذا فجعل ابن عباس لا يأذن لحديث ه ولا ينظ ر   كذا ، وقال رسول الله   يحدث ويقول : قال رسول الله 

ولا تسمع ؟ فق ال اب ن  إليه ، فقال : يا ابن عباس ما لِ أراك لا تسمع لحديثي ، أحدثك عن رسول الله 
ابتدرت ه أبص ارنا وأص غينا إلي ه  ذانن ا ، فلم ا رك ب  عباس : إنا كن ا م رة إذا  عن ا رج لاً يق ول : ق ال رس ول الله

الن اس الص  عب وال ذلول لم نأخ  ذ م ن الن  اس إلا م  ا نع رف . ثم أخ  ذ الت ابعون في المطالب  ة بالإس ناد حي  ث فش  ا 
الك ذب يق  ول أب و العالي  ة : )كن ا نس  مع الح ديث م  ن الص  حابة ف لا نرض  ى ح تى نرك  ب إل يهم فنس  معه م  نهم( 
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الإسناد م ن ال دين ، ول ولا الإس ناد لق ال م ن ش اء م ا ش اء( ويق ول اب ن المب ارك ويقول ابن المبارك : )

 أيضاً : )بيننا وبين القوم القوائم( يعني الإسناد. 
وذل ك بالرج وع إلى الص حابة والت ابعين وأئم ة ه ذا الف ن ، فلق د  :  المصاادر الحياةثانياا : التوثاق مان 

ع  دد م  ن أقط  اب الص  حابة وفقه  ائهم ليكون  وا مرجع  اً يهت  دي ك  ان م  ن عناي  ة الله بس  نة نبي  ه أن م  د في أعم  ار 
الناس بهديهم ، فلما وقع الكذب لجأ الناس إلى هؤلاء الص حابة يس ألونهم م ا عن دهم أولاً ، ويس تفتونهم فيم ا 
يسمعونه م ن أحادي ث وآ ر. وروى مس لم في مقدم ة )ص حيحه( ع ن اب ن أبي مليك ة ق ال : )كتب ت إلى اب ن 

كت  اباً ويخف  ي ع  ني فق  ال : ول  د ناص  ح أنا أخت  ار ل  ه الأم  ور اختي  اراً وأخف  ى عن  ه ، ق  ال : عب  اس أن يكت  ب لِ  
فدعا بقضاء علي فجع ل يكت ب من ه أش ياء ويم ر بالش يء فيق ول : والله م ا قض ى به ذا عل ي إلا أن يك ون ق د 
ض   ل( ولَ   ذا الغ   رض أن   ه كث   رت رح   لات الت   ابعين ب   ل بع   ض الص   حابة ايض   اً م   ن مص   ر إلى مص   ر ليس   معوا 
الأحادي ث الثابت  ة م  ن ال رواة الثق  اة ، وق  د تق  دم ل ك س  فر ج  ابر ب  ن عب د الله إلى الش  ام، وأبي أي  وب إلى مص  ر 
لس   ماع الح   ديث . ويق   ول س   عيد ب   ن المس   يب : إني كن   ت لأس   ير اللي   الِ والأيام في طل   ب الح   ديث الواح   د 

قد كان الرجل يرحل فيم ا ثم قال لمن حدثه به : )خذها بغير شيء  وحدث الشعبي مرة بحديث عن النبي 
دونه  ا إلى المدين  ة ( ويق  ول بش  ر ب  ن عب  د الله الحض  رمي : )إن كن  ت لأرك  ب إلى المص  ر م  ن الأمص  ار في طل  ب 

 الحديث الواحد لأ عه( . 
 : نقد الرواة . ثالثاا 

ومن أهم الوسائل التي اعتمدها العلماء في مقاومة وضع الأحاديث أنهم لا يقبلون أي حديث إلا بعد 
                       ن يتأكدوا من ثقة رواته ، ولا يكون الراوي ثقة حتى يتوفر فيه ركنين اثنين هما :   أ

 ( الضبط 2)              ( العدالة 1) 
 : هي ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والابتعاد عن خوارم المروءة. تعريف العدالة# 

 كيف تثبت العدالة ؟
 والشهرة كما في حق الإمام أحمد بن حنبل والشافعي والبخاري ومسلم وغيرهم . بالاستفاضة - 1
بتزكية العلماء المعاصرين لذلك ال راوي . وق د ك ان المح دثون إذا أرادوا أن يأخ ذوا عل م الح ديث ع ن  - 2

زوج وه أحد الشيوخ سألوا عنه أهله وجيرانه وأهل الحي الذي يسكن فيه حتى يقول الن اس : ه ل تري دون أن ت
، وكانوا يسألون عن صلاته وعن خلقه وعن مروءته وعن التزامه بالسنة وأن لا يكون مشتهراً بارتكابه لشيء 

 من الكبائر .
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: هو الدقة في نقل المعلومات سواء عن طريق الحفظ أو عن طريق الكتاب  تعريف الضبط# 
فم  تى ك  ان ال  راوي دقيق  اً متقن  اً في ، ول  ذا ق  ال العلم  اء : إن الض  بط نوع  ان : ض  بط ص  در ، وض  بط كت  اب ، 

 مروياته استحق وصف الضابط .
 

 كيف يثبت الضبط ؟
. ونقص   د بالمعارض   ة أي مقابل   ة م   رويات ال   راوي أو مايُس   مى بمقارن   ة مرويات   ه  بمعارضاااة الاااروايات - ١

علم   اء وتعريفه   ا : ه   ي جم   ع روايات الح   ديث والنظ   ر في اخ   تلاف ال   رواة واتف   اقهم ، وه   ذا ك   ان معروف   اً عن   د 
الحديث يقول أيوب الس ختياني : ) إذا أردت أن تع رف خط أ معلم ك فج الس غ يره ( ، ويق ول عب د الله ب ن 

 المبارك : ) إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض ( .
 ، من أهمها : والمعارضة أنواع

راب واختلاف ات معارضة مرويات طلاب الراوي الثقات حتى نتأكد هل ك ان حافظ اً أم عن ده اض ط -أ 
في مرويات  ه ف  إن اتف  ق طلاب  ه الثق  ات فيم  ا يروون  ه عن  ه دل ه  ذا عل  ى أن  ه ض  ابط ، وإن اختلف  وا علي  ه دل ه  ذا 

 على أنه غير ضابط .
معارض  ة م  رويات ال  راوي بم  ا رواه أقران  ه وأص  حابه ع  ن ش  يخ واح  د ، مث  ال ذل  ك أنن  ا نأتي لَشُ  يم   -ب 

الزهري الآخرون ، فإن وجدناه يوافقهم دل هذا على أنه ضابط ، وندرس مروياته عن الزهري بما رواه طلاب 
 وإن خالفهم دل هذا على أنه غير ضابط . 

معارضة م رويات ال راوي نفس ه في أوق ات صتلف ة ك أن يُس أل ع ن الح ديث الي وم ثم يُس أل عن ه بع د  -ج 
 سنة فإن لم يخالف مارواه سابقاً كان هذا دليلاً على حفظه .

، ومثال ذلك ما فعله حماد بن سلمة مع شيخه  ب ت البنُ اني ، فق د أراد حم اد أن  اوياختبار الر  - ٢
يتأكد من ضبط شيخه فعرض عليه جملة من الأحاديث وأدخل فيها أحاديث ليست من أحادي ث البنُ اني ، 

ى أن ه فتنبه لَا وأنكرها ، فاستدل حماد بن س لمة بفطن ة ش يخه ويقظت ه للأحادي ث ال تي ليس ت م ن روايت ه عل 
 ضابط متقن لحفظه .

 
وم   ن أه   م العلم   اء ال   ذين تكلم   وا في ال   رواة جرح   اً وتع   ديلاً : ش   عبة ب   ن الحج   اج ، وتلمي   ذاه : عب   د     

الرحمن بن مهدي و يحن بن سعيد القطان ، وتتلمذ عليهم ا : يح ن ب ن مع ين و عل ي ب ن الم ديني و أحم د ب ن 
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نهم البخ اري ومس لم وأب وداود و أب و زُرع ة ال رازي حنبل ، وتتلمذ على ه ؤلاء جم ع م ن كب ار النق اد م 

وأب  و ح  اتم ال  رازي ، ثم ج  اء بع  د ه  ؤلاء علم  اء آخ  رون مث  ل : النس  ائي والترم  ذي والعُقيل  ي واب  ن خزيم  ة واب  ن 
 حبان وابن عدي والدارقطني وغيرهم.

أل ع  ن أبي  ه وك  ان علم  اء الج  رح والتع  ديل يتكلم  ون ح  تى في أق  رب أق  ربائهم ، فه  ذا عل  ي ب  ن الم  ديني يُس  
فيتمن  ع في الإجاب  ة فيلح  ون علي  ه في الس  ؤال ، فيُط  رق برأس  ه ثم رفع  ه فق  ال : " ه  و ال  دين ، إن  ه ض  عيف "  . 

 وزيد بن أبي أنُيسة يقول : " لا تأخذوا عن أخي " .
نقد الرواة ، وبيان ح الَم م ن ص دق أو ك ذب ، وه ذا باب عظ يم وص ل من ه العلم اء إلى تميي ز  وقد كان
المك  ذوب والق   وي م  ن الض   عيف ، وق  د أبل   وا في  ه ب   لاء حس  ناً ، وتتبع   وا ال  رواة ودرس   وا حي   اتهم الص  حيح م   ن 

وتاريخهم وسيرتهم وما خفي من أمرهم وما ظهر ، ولم تأخذهم في الله لومة لائم ، ولا منعهم ع ن تَ ريح ال رواة 
ه   ؤلاء ال   ذين ترك   ت والتش   هير به   م ورع ولا ح   رج . قي   ل ليح   ن ب   ن س   عيد القط   ان : )أم   ا تخش   ى أن يك   ون 

حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة ؟ فقال : لأن يكون هؤلاء خصمي أحب إلِ من أن يكون خصمي 
 يقول : لم لم تذب الكذب عن حديثي ( .  رسول الله 

وقد وضعوا لذلك قواعد ساروا عليها فيمن يؤخذ من ه وم ن لا يؤخ ذ ، وم ن يكت ب عن ه وم ن لا يكت ب 
 . 

 الكذابين وتحذير النا  منهم .: اضح رابعاا 
من طرق المحدثين في مقاومة الكذب على رسول الله صلى الله علي ه وس لم أنه م إذا ع رف أن أح د ال رواة 
يكذب يقومون بفضحه ويشكونه إلى الوالِ ويبينون للناس في   الس العل م أن ف لاناً ك ذاب ف لا تأخ ذوا عن ه 

ك  ان يس  تعدي ال  ولاة عل  ى الك  ذابين ويفض  حهم في  الس  ه   واح  ذروه ، وق  د ذك  ر ع  ن ش  عبة ب  ن الحج  اج أن  ه
ويحذر الناس منهم ويذكرهم بأ  ائهم ح تى يعرف وا . وك ان المح دثون أحي اناً يس تتيبون الك ذاب ويش هّدون عل ى 
توبته ويكتبون عليه محضراً بذلك  كما فعل عمرو الأنماطي بحم اد الم الكي ال ذي ك ذب عل ى الحس ن البص ري 

المحدثون يحاربون الكذابين بأن يقاطعوهم ولا يس لموا عل يهم ولا ي روون ع نهم ، ويق اطعون  في حديث ، وكان
 من يروي عنهم ويتكلمون في حقه بألفاظ غليظة شديدة حتى ينزجر عن ذلك .

  . المردود لتمييز الحديث المقبول من: وضع قواعد  عامة خامساا 
 ، وحسن ، وضعيف . وذلك أنهم قسموا الحديث الى ثلاثة أقسام :  صحيح
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 القواعد التي يعرف بها الحديث الموضوع
 

 أولا  :  علامات الوضع في السند
 

 وهي كثيرة من أهمها :
أن يكون راويه كذاباً معروفاً بالكذب ، ولا يرويه ثقة غيره ، وقد عن وا بمعرف ة الك ذابين وت واريخهم  -1

 وتتبعوا ما كذبوا فيه بحيث لم يفلت منهم أحد .
ف واض  عه بالوض  ع ، كم  ا اع  ترف أب  و عص  مة ن  وح ب  ن أبي م  ريم بوض  عه أحادي  ث فض  ائل أن يع  تر  -2

السور ، وكما اعترف عبد الكريم بن أبي العوجاء بوضع أربعة آلاف ح ديث ، يح رم فيه ا الح لال 
 ، ويحلل فيها الحرام .

ال ذي ادع ي أن يروي الراوي عن شيخ لم يثبت لقياه له أو ولد بعد وفات ه ،  أو لم ي دخل المك ان  -3
 اعه فيه ، كما ادعى مأمون بن أحمد الَروي أنه   ع م ن هش ام ب ن عم ار ، فس أله الح افظ ب ن 
حب ان : م تى دخل ت الش ام ؟ ق  ال : س نة  س ين وم ائتين ، ق ال اب  ن حب ان : ف إن هش اماً ال  ذي 
ت  روي عن  ه م  ات س  نة    س وأربع  ين وم  ائتين ، وكم  ا ح  دث عب  د الله ب  ن إس  حاق الكرم  اني ع  ن 

د بن أبي يعقوب ، فقيل له : مات محمد قبل أن تول د بتس ع س نين ، وكم ا ح دث محم د ب ن محم
حاتم الكشي عن عبد  بن حميد فقال الح اكم أب و عب د الله : ه ذا الش يخ   ع م ن عب د ب ن حمي د 
بعد موته بثلاث عشرة سنة ، وفي مقدمة مس لم : أن المعل ى ب ن عرف ان ق ال : ح دثنا أب و وائ ل ، 

لينا ابن مسعود بصفين ، وقال أبو نعيم يعني الفضل بن دكين حاكية عن المعل ى : قال : خرج ع
أت   راه بع   ث بع   د الم   وت ؟ وذل   ك لأن اب   ن مس   عود ت   وفي س   نة اثن   ين وثلاث   ين قب   ل انقض   اء خلاف   ة 
عثمان بثلاثة سنين ، ولا شك أن العمدة في مثل ه ذه الحال ة عل ى الت اريخ ، تاري خ موالي د ال رواة 

لاته م وش يوخهم ووف اتهم ، ول ذلك ك ان عل م الطبق ات علم اً قائم اً بذات ه لا يس تغني وإق امتهم ورح
عنه نقاد الحديث ، قال حفص بن غياث القاضي : إذا اتهمتم الشيخ فحاس بوه بالس نين ، يع ني 

واة الك   ذب اس   تعملنا لَ   م س   نة وس   ن م   ن كت   ب عن   ه ، وق   ال س   فيان الث   وري : لم   ا اس   تعمل ال   ر 
 .التواريخ
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الوضع من حال الراوي وبواعثه النفسية ، مثل ما أخرجه الحاكم عن س يف  وقد يستفاد -4

ب  ن عم  ر التميم  ي أن  ه ق  ال : كن  ا عن  د س  عد ب  ن طري  ف فج  اء ابن  ه م  ن الكت  اب يبك  ي فق  ال : م  ا 
لك ؟ قال : ضربني المعلم ، فقال سعد : لأخزينهم اليوم ، حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوع اً 

، أقله  م رحم  ة لليت  يم وأغلظه  م عل  ى المس  كين " ومث  ل ح  ديث : "  : " معلم  و ص  بيانكم ش  راركم
 الَريسة تشد الظهر " فإن واضعه محمد بن الحجاج النخعي ، كان يبيع الَريسة .

 

 ثانياا :  علامات الوضع في المتن
 

 فهي كثيرة أهمها : أما علامات الوضع في المتن
ربي أن مث ل ه ذا اللف ظ ركي ك لا يص در ع ن : بحيث يدرك العل يم بأس رار البي ان الع  ركاكة اللفظ -1

 فصيح ولا بلي  فكيف بسيد الفصحاء محمد صلى الله عليه وسلم؟
قال بن دقيق العي د : كث يراً  قال الحافظ بن حجر : " ومحل هذا إن وقع التصريح بأنه لفظ النبي 

لكث رة ممارس تهم لألف اظ  بالوضع ، باعتبار أمور ترجع الى المروي ، وحاصلة أنهم  أيما يحكمون بذلك ، 
.  زالحديث حصلت لَم هيئة نفسية وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي وما لا يج و 

قال البلقيني : وشاهد هذا أن إنساناً لو خدم إنساناً س نين وع رف م ا يح ب وم ا يك ره ف ادعي إنس ان أن ه 
 ر الِ تكذيبه .يكره شيئاً يعلم ذلك أنه يحبه فبمجرد  اعه يباد

: بأن يكون الح ديث صالف اً لب دهيات العق ول م ن غ ير أن يمك ن تأويل ه مث ل : " أن  اساد المعنى -2
سفينة نوح طافت  بالبيت سبعاً وصلت عند المق ام ركعت ين " أو أن يك ون صالف اً للقواع د العام ة 

لشهوة والمفس دة مث ل : في الحكم والأخلاق مثل : " جور الترك ولا عدل العرب " أو داعياً الى ا
" النظر الِ الوجه الحسن يجلي البصر " أو صالفاً للح س والمش اهدة مث ل : "  لا يول د بع د المائ ة 
مولود لله فيه حاجة " أو صالفاً لقواعد الطب المتفق عليه ا مث ل : " الباذنج ان ش فاء م ن ك ل داء 

: " إن الله خل  ق الف  رس فأجراه  ا فعرق  ت " أو صالف  اً لم  ا يوجب  ه العق  ل لله م  ن تنزي  ه وكم  ال ، نح  و 
فخل  ق نفس  ه منه   ا " أو يك  ون صالف  اً لقطيع   ات الت  اريخ أو س  نة الله في الك   ون والإنس  ان ، مث   ل 
حديث : عوج بن عنق وأن طول ه ثلاث ة آلاف ذراع . وأن نوح اً لم ا خوف ه الغ رق ، ق ال : احمل ني 

عب  ه  وان  ه ك  ان ي  دخل ي  ده في البح  ر في قص  عتك ه  ذه يع  ني الس  فينة وان الطوف  ان لم يص  ل الى ك
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فيل  تقط الس  مكة م  ن قاع  ة ويش  ويها ق  رب الش  مس . وم  ن ذل  ك ح  ديث : رت  ن الَن  دي 

 .  وأنه عاش ستمائة سنة وأدرك النبي 
أو يك  ون مش  تملاً عل  ى س  خافات و اج  ات يص  ان عنه  ا العق  لاء مث  ل : " ال  ديك الأب  يض حبي  بي  

لمقاص  يص فإنه  ا تله  ي الجن  ة ع  ن ص  بيانكم " وهك  ذا ك  ل  م  ا وحبي  ب جبري  ل " ومث  ل : " اتخ  ذوا الحم  ام ا
ي  رده العق  ل بداه  ة فه  و باط  ل م  ردود . ق  ال اب  ن الج  وزي : " م  ا أحس  ن ق  ول القائ  ل : ك  ل ح  ديث رأيت  ه 
تخالف  ه العق  ول ، وتناقص  ه الأص  ول ، وتباين  ه النق  ول ف  أعلم أن  ه موض  وع " وق  ال ال  رازي في " المحص  ول " :  

 يقبل التأويل فمكذوب أو نقص منه ما يزيل الوهم .  كل خبر أوهم باطلاً ولم
؛ بحيث لا يقب ل التأوي ل ، مث ل : " ول د ال زنا لا ي دخل الجن ة الى س بعة  مخالفته لصريح القرآن -3

( ب    ل ه    ذا الح    ديث 164أبن    اء " فإن    ه ص    الف لقول    ه تع    الِ :. ولا ت    زر وازرة وزر أخ    رى   ) الأنع    ام :
إنه من أحكامها . ومثل ذل ك أن يك ون صالف اً لص ريح الس نة المت واترة مث ل الموضوع مأخوذ من التوراة ، ف

: ) إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم أحدث ( فانه صالف للح ديث المت واتر 
: " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " او يكون صالف للقواعد العامة المأخوذة م ن الق رآن 

اه محم  داً ك ان مول  ودة في الجن ة " ومث ل : " آلي  ت عل ى نفس  ي ألا والس نة ، مث ل :" م  ن ول د ل  ه ول د فس م
ادخل النار من ا ه محمد أو أحمد " فان هذا ص الف للمعل وم المقط وع ب ه م ن أحك ام الق رآن والس نة م ن 
أن النج  اة بالأعم  ال الص  الحة لا بالأ   اء والألق  اب . أو أن يك  ون صالف  اً للإجم  اع ، مث  ل : " م  ن قض  ى 

لف رائض في آخ ر جمع ة م ن رمض ان ك ان ذل ك ج ابراً لك ل ص لاة فاتت ه م ن عم ره الى س بعين صلوات من ا
 سنة ". فإن هذا صالف لما أجمع عليه من أن الفائتة لا يقوم مقامها شيء من العبادات .

: مثل حديث : أن النبي وضع الجزية علي  مخالفته لحقائق التاريخ المعرواة في عصر النل  -4
فع عنهم الكلفة والسخرة بشهادة سعد بن معاذ وكتابة معاوية بن أبي سفيان مع أن الثاب ت أهل خيبر ور 

في التاريخ أن الجزي ة لم تك ن معروف ة ولا مش روعة في ع ام خي بر ، وإنم ا نزل ت آي ة الجزي ة بع د ع ام تب وك  ، 
. فحق ائق الت اريخ  وان سعد بن معاذ توفي قبل ذلك في غزوة الخن دق ، وأن معاوي ة إنم ا أس لم زم ن الف تح

ترد هذا الحديث وتحكم علي ه بالوض ع . وم ن أمثل ة ذل ك ح ديث أن س : " دخل ت الحم ام فرأي ت رس ول 
الله جالساً وعليه مئزر ، فهممت أن أكلمه فقال : يا أنس إنما حرمت دخول الحمام بغير مئزر من اجل 

لم تك ن الحمام  ات موج ودة في الحج  از  ه ذا " م  ع أن الثاب ت تاريخي  اً أن الرس ول لم ي  دخل حمام اً ق  ط ، إذ
 في عصره .
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: وه و متعص ب مغ ال في تعص به ، ك أن ي روي رافض ي  موااقة الحديث لمذهب الاراوي -5
حديثاً في فضائل أهل البيت ، أو مرجي حديثاً في الإرجاء ، مثل م ا رواه حب ة ب ن ج وين ق ال : 

يعب ده أح د م ن ه ذه الأم ة   س  عت علياً رضي الله عنه قال : عب دت الله م ع رس وله قب ل أن 
 سنين او سبع سنين ، قال بن حبان : كان حبة غالياً في التشيع ، واهياً  في الحديث .

: لانه وقع بمش هد عظ يم ثم لا  أن يتضمن الحديث أمراا من شانه أن تتوار الدواعي على نقله -6
" بالوض    ع  يش    تهر ولا يروي    ه إلا واح    د ، وبه    ذا حك    م أه    ل الس    نة عل    ى ح    ديث " غ    دير خ    م

والكذب ، وقال العلماء : إن من إمارات الوضع في هذا الحديث أن يصرح بوقوعه عل ى مش هد 
م  ن الص  حابة جميع  اً ثم يق  ع بع  د ذل  ك أن يتفق  وا جميع  ا عل  ى كتمان  ه ح  ين اس  تخلاف  أبي بك  ر 

ديث رضي الله عنه ، ومثل هذا بعيد ومستحيل في العادة والواقع ، فانفراد الرافضة بنق ل ه ذا الح 
اب ن تيمي ه : " وم ن ه ذا الب اب  الإس لامدون جماهير المسلمين دليل على كذبهم في ه ، ق ال ش يخ 

نقل النص على خلافة علي ، فإنا نعلم أنه كذب من طرق كثيرة ، فإن ه ذا ال نص لم يبلغ ه أح د 
بإس  ناد ص  حيح فض  لاً ع  ن أن يك  ون مت  واتراً ، ولا نق  ل أن أح  داً ذك  ره عل  ي جه  ة الخف  اء ، م  ع 
تن   ازع الن   اس في الخلاف   ة وتش   اورهم فيه   ا ي   وم الس   قيفة ،  وح   ين م   وت عم   ر وح   ين جع   ل الأم   ر 
ش  ورى بي  نهم في س  تة ، ثم لم  ا قت  ل عثم  ان واختل  ف الن  اس عل  ى عل  ي ، فم  ن المعل  وم أن مث  ل ه  ذا 
النص لو كان كما تقوله الرافضة من أنه نص على علي نصاً جلياً قاطعاً للع ذر وعلم ه المس لمون 

م  ن المعل  وم بالض  رورة أن  ه لا ب  د أن ينقل  ه الن  اس نق  ل مثل  ه وان  ه لا ب  د أن ي  ذكره كث  ير م  ن  ، لك  ان
الناس بل أكثرهم في مثل هذه المواطن ال تي تت وافر الَم م عل ى ذك ره فيه ا غاي ة الت وفر ، فانتف اء م ا 

 يعلم أنه لازم يقتضي ما يعلم أنه ملزوم ".

د في ه ذا ال  نص الم دعي إلا رواي ة واهي ة ع ن  ه  ول وق ال اب ن ح زم : " م ا وج دنا ق  ط رواي ة ع ن أح 
 الى  هول يكني أبا الحمراء لا نعرف من هو في الخلق ".

قال ابن أبي الحديد : واعلم أن الآ ر والأخبار في هذا الب اب كث يرة ج داً وم ن تأمله ا وأنص فها عل م 
ه الاحتم  الات كم  ا ت  زعم أن  ه لم يك  ن هن  اك ن  ص ص  ريح ومقط  وع ب  ه لا تختلج  ه الش  كوك ولا يتط  رق إلي  

نص على أمير المؤمنين علي  عليه السلام نصاً ص ريحاً جلي اً ل يس  الأمامية فإنهم يقولون : إن الرسول 
ب نص ي  وم الغ  دير ولا خ  بر المنزل  ة ولا م  ا ش  ابههما م  ن الأخب  ار ال  واردة م  ن طرق  ه العام  ة وغيره  ا ، ب  ل ن  ص 

ين أن يس  لموا علي  ه ب  ذلك فس  لموا علي  ه به  ا ، وص  رح لَ  م في  علي  ه بالخلاف  ة وبإم  رة الم  ؤمنين ، وأم  ر المس  لم
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كث   ير م   ن المقام   ات بأن   ه خليف   ة عل   يهم م   ن بع   ده وام   رهم بالس   مع والطاع   ة ل   ه ، ولا ري   ب  بأن 

المنصف إذا  ع ما جري لَم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يعلم قطع اً أن ه لم يك ن ه ذا 
 النص ؟ 
: عل   ى الفع   ل الص   غير، والمبالغ   ة بالوعي   د  علاااى إااااراث في الثاااواب العظااايم اشاااتمال الحاااديث -7

الشديد على الأمر الحقير ، وقد أكثر القصاص من هذا النوع ترقيقاً لقلوب الناس وإ رة لتعجبهم ، مثل 
: " من صلى الض حى ك ذا وك ذا ركع ة أعط ي ث واب س بعين نبي اً " ومث ل : " م ن ق ال لا إل ه إلا الله خل ق 

  تعالى له طائراً له سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون له " .الله
هذه أهم القواعد التي وضعها العلماء لنقد الحديث ومعرفة ص حيحه م ن موض وعه ، ومن ه ت رى أنه م 
لم يقتصروا في جه دهم عل ى نق د الس ند فق ط أو يوجه وا ج ل عن ايتهم إلي ه دون الم تن كم ا س يأتي في زع م 

المستشرقين ومشايعيهم ، بل كان نقدهم منصباً على السند والمتن على السواء ، ولقد رأي ت كي ف بعض 
جعل  وا لام  ارات الوض  ع أربع  اً منه  ا الس  ند ، وس  بعاً  منه  ا في الم  تن ، ولم يكتف  وا به  ذا ، ب  ل جعل  وا لل  ذوق 

رد   اعهم لَ ا ، لأن ملك تهم الفني  الًا في نقد الأحاديث ورده ا أو قبولَ ا ، فكث يراً م ا ردوا أحادي ث لمج 
الفنية لم تستغها ولم تقبلها ، ومن هذا كثيراً ما يقولون : " وهذا الحديث عليه ظلمة ، أو متنه مظلم ، او 
ينك   ره القل   ب ، او لا تطم   ئن ل   ه ال   نفس " ول   يس ذل   ك بعجي   ب فق   د ق   ال الربي   ع ب   ن خث   يم : " إن م   ن 

م  ن الح  ديث ح  ديثاً ل  ه ظلم  ة كظلم  ة اللي  ل تعرف  ه به  ا ".  الح  ديث ح  ديثاً ل  ه ض  وء النه  ار تعرف  ه ب  ه ، وإن
ويقول ابن الجوزي : " الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينف ر من ه قلب ه في الغال ب " وس يأتي 

 معنا مزيد بيان لَذا البحث عند التعرض لشبه المستشرقين وأشياعهم .
 

 ثمار جهود العلماء في مقاومة الوضع
 

ذه الحركة المباركة أن دونت القواعد التي وضعها العلماء أثناء حركتهم لمقاومة الوضع ، والتي ومن ثمار ه
قسموا فيها الحديث إلى ما ذكرناه من أقسام ثلاثة وما يتعلق بها وبذلك كان عندنا علم مصطلح الحديث 

د علميه للرواية الذي يضع القواعد العلمية لتصحيح الأخبار وهي اصح ما عرف في التاريخ من قواع
والأخبار بل كان علماؤنا رحمهم الله هم أول من وضعوا هذه القواعد على أساس علمي لا  ال بعده 
للحيطة والتثبت . وقد نهك على نهك علماء الحديث علماء السلف في الميادين العلمية الأخرى كالتاريخ 



 56 
علمية في العصور الأولى مسنده بالسند والفقه والتفسير واللغة والأدب وغيرها ، فكانت المؤلفات ال

المتصل إلى قائلها في كل مسألة وفي كل بحث حتى أن كتب العلماء ذاتها تناقلها تلاميذهم منهم بالسند 
المتصل جيلا بعد جيل فنحن لانشك في أن صحيح البخاري مثلا المتداول الآن بين المسلمين ألفه الإمام 

تصل جيلا بعد جيل ، وهذه ميزه لاتوجد في مؤلفات العلماء من الأمم البخاري لأنه روي عنه بالسند الم
وهو الدكتور أسد  وقد ألف احد علماء التاريخ في العصر الحاضرالأخرى ، حتى ولا في كتبهم المقدسة . 

اعد . اعتمد فيها على قو (( مصطلح التاريخا اه ))  كتابا في أصول الرواية التاريخية  رستم ) نصراني لبناني (
 مصطلح الحديث واعترف بأنها اصح طريقه علميه حديثه لتصحيح الأخبار والروايات.

وقد قال في الباب السادس ) العدالة والضبط ( بعد أن ذكر وجوب التحقيق من عدالة الراوي والامانه 
 في هذا في خبره : " ومما يذكر مع فريد الإعجاب والتقدير ماتوصل إليه علماء الحديث منذ مئات السنين

الباب . واليك بعض ماجاء في مصنفاتهم نورده بحروفه وحذافيره تنويها بتدقيقهم العلمي ، واعترافا بفضلهم 
 على التاريخ .. "

ثم اخذ في نقل نصوص عن الإمام مالك والإمام مسلم صاحب الصحيح والغزالِ والقاضي عياض 
 لحركة المباركة :، ولنستعرض الآن أهم ثمار تلك اوأبي عمرو بن الصلاح 

 
 علم مصطلح الحديث:  أولاا 

يبحث عن تقسيم الخبر إلى صحيح وحسن وضعيف وتقسيم كل من هذه الثلاثة إلى أنواع وبيان 
الشرو  المطلوبة في الراوي والمروي وما يدخل الأخبار من علل واضطراب وشذوذ ، وما ترد به الأخبار وما 

، وبيان كيفية  اع الحديث وتحمله وضبطه ، وآداب المحدث  يتوقف فيها إلى أن تعضد بمقويات أخرى
وطالب الحديث وغير ذلك مما كان في الأصل بحو  متفرقة وقواعد قائمه في نفوس العلماء في القرون الثلاثة 

 الأولى إلى أن افرد بالتأليف والجمع والترتيب ، شأن العلوم الاسلاميه الأخرى في تطورها وتدرجها .
أول من ألف في بعض بحوثهم علي بن المديني شيخ البخاري كما تكلم البخاري ومسلم وقد كان 

والترمذي في بعض أبحاثه في رسائل  رده لم يضم بعضها إلى بعض ، ولكن أول من صنف في هذا الفن 
( ه  360تصنيفا علميا بحيث جمع كل أبوابه وبحوثه في مصنف واحد هو القاضي أبو محمد الرامهرمزي ) _ 

في كتابه .المحدث الفاصل بين الراوي والسامع  ولكنه لم يستوعب فيه بحوث كل هذا العلم ، ثم جاء 
ه  ( فألف في كتابه .معرفة علوم الحديث  لكنه لم يهذب 405الحاكم أبو عبد الله النيسابوري المتوفى )_ 
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كم مستخرجا ، وأبقى ه  ( فعمل على كتاب الحا 430ولم يرتب ثم تلاه أبو نعيم الأصفهاني ) _ 

ه  ( فصنف في قوانين  463أشياء لمن تتبع هذا البحث ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي ) _ 
الرواية كتابا  اه . الكفاية   وفي آدابها كتابا  اه . الجامع لآداب الشيخ والسامع   وقد افرد لكل من 

ه ( فألف كتابه . الإلماع   544عياض )_ فنون الحديث مصنفا خاصا ، ثم جاء ممن بعده القاضي
مستمدا بحوثه من كتب الخطيب .. ثم جاء الشيخ الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح 

ه  ( فألف كتابه المشهور ب  . مقدمه ابن الصلاح   أملاه على تلاميذه 643الشهرزوري الدمشقي ) _ 
م ، إلا انه كتاب شامل لكل ماتفرق في غيره من كتب بالمدرسة الاشرفيه في دمشق من غير ترتيب محك

المقدمين ، ولَذا عكف الناس عليه ، واكبوا على شرحه بين ناظم وناثر كألفيه العراقي وشرحها للسخاوي ، 
والتقريب للنووي ، وشرحه التدريب للسيوطي ، وغير ذلك من الكتب المعروفة ، كما اختصر أيضا الإمام 

ه  ( في كتابه . اختصار علوم الحديث   ثم تتابعت التآليف في هذا 774مشقي ) _ الحافظ بن كثير الد
ه  ( ونخبة الفكر في مصطلح الأثر للحافظ ابن حجر 806الشأن . ومن أشهرها ألفيه الحافظ العراقي ) _ 

 . ومن آخرها . توجيه النظر   للعلامة الشيخ طاهر الجزائري و . قواعد الحديث   للقا ي الدمشقي
 

 .علم الجرح والتعديل ثانياا : 
ومن ثمار هذه الجهود المباركة علم الجرح والتعديل أو علم ميزان الرجال وه وعلم يبحث فيه عن أحوال 
الرواة وأمانتهم وثقتهم وعدالتهم وضبطهم أو عكس ذلك من كذب اوغفله أو نسيان ، وهو علم جليل من 

باركة لانعرف له مثيلا أيضا في تاريخ الأمم الأخرى ، وقد أدى أجل العلوم التي نشأت عن تلك الحركة الم
إلى نشأة هذا العلم حرص العلماء على الوقوف على أحوال الرواة ، حتى يميزوا بين الصحيح من غيره ، 
فكانوا يختبرون بأنفسهم من يعاصرونهم من الرواة ويسألون عن السابقين ممن لم يعاصروهم ، ويعلنون رأيهم 

دون تحرج ولا تأثم  إذ كان ذلك ذباً  عن دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قيل للبخاري فيهم 
: ان بعض الناس ينقمون عليك التاريخ يقولون : فيه اغتياب الناس فقال: ) إنما روينا ذلك رواية ولم نقله 

 شيرة (.من عند أنفسنا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ) بئس اخو الع
ه  ( وعبادة 68الرواة توثيقا وتوهينا منذ عصر صغار الصحابة كابن عباس ) _  نوقد ابتدأ الكلام ع

ه  ( 93ه  ( ثم من التابعين: سعيد بن المسيب ) _93ه  ( وأنس بن مالك ) _34بن الصامت ) _ 
الأمر ، فنظر في ه  ( ثم تتالى 148ه  ( والأعمش ) _ 110ه  ( وابن سيرين ) _ 104والشعبي ) _ 
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ه  ( ومن 179ه  ( وكان متثبتا لا يروي إلا عن ثقة ، والإمام مالك )_ 160الرجال شعبة ) _ 

ه  ( 154ه  ( وهشام الدستوائي ) _ 154أشهر علماء الجرح والتعديل في هذا القرن الثاني معمر )_
الليث بن سعد )  ه ( و167ه  ( وحماد بن سلمه )_161ه  ( والثوري ) _ 157والاوزاعي ) _ 

ه  ( وابن 185ه  ( والفزاري ) _ 181ه  ( ونشأ بعد هؤلاء طبقه أخرى ك  عبد الله بن المبارك ) _ 175_
ه  ( ومن أشهر علماء هذه الطبقة يحن بن سعيد القطان ) 197ه  ( ووكيع بن الجراح ) _ 198عيينه ) _ 

تين موثوقين لدى الجمهور فمن وثقاه قبلت ه  ( وكانا حج198ه  ( عبد الرحمن بن المهدي ) _ 198_ 
 روايته ومن جرحاه ردت ومن اختلف فيه رجع الناس إلى ما ترجح عندهم .
ه  ( وأبو داوود الطيالسي ) 206ثم تلاهم طبقة أخرى من أئمة هذا الشأن منهم يزيد بن هارون ) _ 

 ه  ( .212حاك بن صلد ) _ ه  ( وأبو عاصم النبيل الض211ه  ( وعبد الرزاق بن همام ) _ 204_ 
 

ثم ابتدأ تصنيف الكتاب في الجرح والتعديل ومن أوائل اللذين ألفوا وتكلموا في هذه الطبقة يحن بن 
ه  ( ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وصاحب الطبقات ) 241ه ( واحمد بن نبيل ) _233معين )_

بخاري ومسلم وأبو زرعه وأبو حاتم الرازيان ه  ( ثم تلاهم بعد ذلك ال234ه  ( وعلي بن المديني ) _230_
وأبو داوود السجستاني . وتتابع العلماء بعد ذلك حتى أواخر القرن التاسع الَجري ، طبقه بعد طبقه تؤلف 
وتبحث في الرجال وتتحرى امر الرواة حتى لا يعسر عليك أن تَد في مؤلفاتهم تاريخ أي رجل يمر بك ا ه 

 في كتاب الحديث .
لجرح والتعديل منها ما أفرد لذكر الثقات فقط ، ككتاب الثقات لابن حبان البستي ، والثقات وكتب ا

 ه  ( .873ه ( في أربع  لدات ، والثقات لخليل بن شاهين )_ 881لابن قطلو بغا )_
ومنها ما أفرد للضعفاء فقط وممن ألف فيهم البخاري والنسائي وابن حبان والدارقطني و العقيلي وابن 

وزي وابن عدي ، وكتابه . الكامل في الضعفاء   أوفى الكتب في ذلك وقد ذكر فيه كل من تكلم فيه الج
وان كان من رجال الصحيحين كما ذكر فيه بعض الأئمة المتبوعين ، لأن بعض خصومهم في حياتهم تكلموا 

 عنهم . وقد ألف الذهبي كتابه . ميزان الاعتدال   من كتاب ابن عدي هذا .
ما جمع فيها بين الثقات والضعفاء وهي كثيرة جدا من أشهرها تواريخ البخاري الثلاثة : الكبير ،  ومنها

وهو مرتب على حروف المعجم ، والأوسط ، والصغير وهما مرتبان على السنين ، وكتاب الجرح والتعديل 
، ومن أجود الكتب في  لابن حبان ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ،والطبقات الكبرى لابن سعد
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ذلك ، التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجانين للحافظ ابن كثير ، جمع فيه بين تهذيب المزي 

 ، وميزان الذهبي مع زيادات وتحرير في العبارات وهو انفع شيء للمحدث والفقيه التالِ لأثره .
 

مقاييس النقد الذي يوجهونه للرواة ، بل  ولم يكن الأئمة الذين عنوا بهذا الفن على استواء واحد في 
كان منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط المعتدل ، فمن المتشددين ، ابن معين ويحن بن سعيد 
القطان وابن حبان وأبو حاتم الرازي ، ومن المتساهلين ، الترمذي والحاكم وابن مهدي ، ومن المعتدلين احمد 

اينت الآراء في بعض الرواة فمنهم من يوثقه ومنهم من يضعفه وما ذلك إلا والبخاري ومسلم وبذلك تب
لاختلاف الأنظار والمقاييس التي وضعها كل إمام في نقده بل قد ينقل عن العالم الواحد رأيان صتلفان في 
 راوي واحد فقد يراه اليوم ثقة ثم يرى منه بعد ذلك ما يضطره للعدول عن حكمه وقد يكون الأمر عكس

 ذلك .
ولعل هذا الاختلاف في ميول الناقدين وأنظارهم وتفاوتهم بين الشدة والتساهل في النقد ، هو الذي 
دعا أكثر العلماء أخيرا إلى أن لا يقبلوا جرحا إلا مفسرا خشية أن يكون منشأ الجرح خطأ في تقدير الناقد 

رح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس أو عصبيه لا حقيقة وواقعا ، قال الحافظ بن كثير : )  لاف الج
في الأسباب المفسقة فقد يعتمد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه ، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره 
، فلهذا اشترك بيان السبب في الجرح ومن طريف ما يذكر في الموضوع ما نقل عن بعضهم انه قيل له : ) لما 

 يته يركض على برذون فتركت حديثهت .تركت حديث فلان؟ فقال: رأ
 

 : الوضاعين والموضوعاتكتب في ثالثاا : تصنيف  
كان من عادة السلف حين وقع الكذب في الحديث وتتبعوا الكذابين وعرفوهم ، أن يجهروا بأ ائهم في 

 المجالس فيقولوا: فلان كذاب لا تأخذوا عنه ، فلان زنديق ، فلان قدري . وهكذا .
 لكذب واشتهر بين المحدثين أناس ، منهم:وقد عرف با

 وضع على أبي حنيفة ثلاثمائة حديث لم يحدث أبو حنيفة بواحد منها . : أبان بن جعفر النميري
 روى عن مالك أحاديث لا أصل لَا . : إبراهيم بن زيد الاسلمي
 وضع ألوفا من الأحاديث للكراميه . : احمد بن عبد الله الجويباري

قال فيه سفيان :  عت جابرا يحدث بنحو ثلاثين ألف حديث ما استحل  : الجعفيجابر بن يزيد 
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 منها شيئا وان لِ كذا وكذا . أن اذكر

 وضع أحاديث التشبيه ونسبها إلى أهل الحديث . : محمد بن شجاع الثلجي
 وره .سورة فسوضع أحاديث فضائل القرآن ،  : نوح بن ابي مريم

 ومن مشاهير الوضاعين أيضاً :
الحارث بن عبد الله الأعور ، مقاتل بن سليمان ، محمد بن سعيد المصلوب ، محمد بن عمر 

 . الواقدي ، محمد بن السائب الكلل ، إسحا  بن قيح الملطي
 

ثم تتبع العلماء الأحاديث الموضوعة فأفردوها بالجميع والتأليف تنبيهاً  للعامة حتى لا يغتروا بها . ومن 
 أشهر هذه الكتب :

( وقد ذكر فيه بكل ما اعتقد بوضعه من  597الموضوعات للحافظ أبي الفرج الجوزي المتوفى )  -1
الأحاديث ولو في كتب الصحاح ، فذكر حديثين في صحيح مسلم ، وحديثا في البخاري ، وثمانية 
وثلاثين في مسند احمد ، وتسعه في سنن أبي داوود ، وثلاثين في جامع ترمذي ، وعشره في سنن 

نسائي ، وثلاثين في سنن ابن ماجه ، وستين في مستدرك الحاكم ، وأحاديث أخرى في كتب ال
السنة الأخرى . وقد تعقبه العلماء كالعراقي وابن حجر  صوص أحاديث مسند احمد ، والسيوطي 
بصورة عامه في كتابه ) التعقبات على الموضوعات ( وفي اختصاره لكتاب ابن الجوزي في ) التلئ 

نوعة ( فأقروا أكثر ما ذكر في كتابه ، وخالفوه في قليل منها ، وخاصة ما يتعلق بأحاديث المص
 البخاري ومسلم ، وأحاديث الإمام احمد .

ه  ( اكتفى فيه بذكر  622المغني عن الحفظ والكتاب ، لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي المتوفى )  -2
له : ) باب في زيادة الأمان ونقصانه وانه قول الأبواب التي لم يصح فيها شيء من الحديث ، مثل قو 

 وعمل ( . ثم يقول : لا يصح في الباب شيء ، وقد تعقبه العلماء أيضا .

الدر الملتقط في تبيين الغلط . للعلامة الصغاني رضي الدين أبي الفضل حسن بن محمد بن حسين  -3
 ه  ( وقد تعقبه العلماء أيضا . 650المتوفى ) 

ه  ( وقد ذكر فيه الأحاديث التي رواها الكذبة  507لابن طاهر المقدسي ) تذكره الموضوعات  -4
 والمجروحون والضعفاء والمتروكون .

التلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، والذيل أيضا ، تأليف الحافظ السيوطي ،   - 5،6
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التي حكم اختصر في الأول كتاب الموضوعات لابن الجوزي ، وتعقبه فيه على بعض الأحاديث 

ابن الجوزي بوضعها ، وزاد في الكتاب الثاني ما فات ابن الجوزي في الموضوعات ، ثم ألف ) التعقبات 
 على الموضوعات ( .

( وقد الحق به رسالة في الوضاعين  986تذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر بن علي الفتني )   - 7
 والضعفاء مرتبة على حروف المعجم .

 ( . 1014لشيخ علي القاري الحنفي ) الموضوعات ل  - 8
 ه  ( . 1250الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني المتوفى )   - 9

 كتب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة :
 وبيان ما فيها من صحيح أو ضعيف أو موضوع ومن هذه الكتب :

ه  ( وقد اختصر السيوطي في )  794ركشي ) التلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة ، للز  -(1)
 الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ( .

 ه  ( . 902المقاصد الحسنه في الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، للسخاوي )  -(2)
ه   1162كشف الخفاء والإلباس فيما يدور من الأحاديث على ألسنة الناس ، للعجلوني )   -(3)

 سخاوي وزاد عليه .( وقد أخذ كتاب ال
تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث ، لابن الديبع الشيباني  -(4)

 ه  ( . 944الأثري المتوفى ) 
أسنى المطالب في أحاديث صتلفة المراتب ، للشيخ محمد الحوت البيروتي أخذ كتاب ) تمييز  -(5)

 الطيب وزاد عليه ( .
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 الث من المقرر :القسم الث
 الرد على أبرز الشبهات المثارة حاول حاجية السنة النبوية

 
 أولا : الرد على القرآنيين 

وفي عصورنا هذه تص دى بع ض ال ذين لا إلم ام لَ م به ذا الف ن إلى إنك ار حجي ة الس نة، وق د نش رت  ل ة 
 للدكتور )توفيق صدقي( يعلن من السنة التاسعة مقالين 12/ و7)المنار( )للسيد رشيد رضا( في العددين   /

 فيهما هذا الرأي تحت عنوان )الإسلام هو القرآن وحده( وتتلخص شبهه فيما يلي : 
. و ن  زَّلْن   ا ع ل يْ  ك  الْكِت   اب  وقول  ه :  38الأنع  ام . مَّ  ا ف  رَّطْن   ا في الكِت   ابِ مِ  ن ش   يْءٍ  : قول  ه تع  الى :  أولاا 

ي   اناً لِّكُ  لِّ ش   يْءٍ   ي  دل عل  ى أن الكت  اب ق  د ح  وى ك  ل ش  يء م  ن أم  ور ال  دين، وك  ل حك  م م  ن  89النح  ل تبِ ْ
أحكامه ، وأنه بينه وفصله بحيث لا يحتاج إلى شيء آخ ر كالس نة ، وإلا ك ان الكت اب مفرط اً في ه ، ولم ا ك ان 

 تبياناً لكل شيء ، فيلزم الخلف في خبره تعالى وهو محال. 
ي دل عل ى أن الله تكف ل بحف ظ  9زَّلْن  ا ال ذكِّْر  و إِناَّ ل  هُ لح   افِظوُن   الحج ر.إِناَّ نح ْ نُ ن    : ق ول الله تع الى ثانياا 

 القرآن دون السنة ، ولو كانت دليلاً وحجة كالقرآن لتكفل بحفظها. 
بكتابته ا ، ولعم ل الص حابة والت ابعون م ن بع د عل ى جمعه ا  : لو كانت السنة حجة لأمر الن بي  ثالثاا 

م  ن ص  يانتها م  ن العب  ث والتب  ديل والخط  أ والنس  يان، وفي ص  يانتها م  ن ذل  ك وص  ولَا  وت  دوينها ، لم  ا في ذل  ك
.و لا  ت  قْ فُ م  ا ل  يْس  للمسلمين مقطوعاً بصحتها فإن ظني الثبوت لا يصح الاحتج اج ب ه، وق د ق ال تع الى : 

ولا يحص   ل القط   ع بثبوته   ا إلا 148 الأنع   ام إِن ت  تَّبِعُ   ون  إِلاَّ الظَّ   نَّ  ... وق   ال : . 36ل    ك  بِ   هِ عِلْ   مٌ  الإس   راء
نه ى ع ن كتابته ا وأم ر بمح و م ا كت ب منه ا ،  بكتابتها كما هو الشأن في القرآن ، ولك ن الثاب ت أن الن بي 

وكذلك فعل الصحابة والتابعون ، ولم يكتفوا بذلك ، بل أثر عن بعضهم النهي عن التحديث أو التقليل منه 
بع د أن ط رأ عليه  ا الخط أ والنس يان، ودخ ل فيه ا التحري ف والتغي  ير ،  ، ولم ت دون الس نة إلا في عص ور مت أخرة

 وذلك مما يوجب الشك بها وعدم الاعتماد عليها في أخذ الأحكام . 
ما يدل على عدم حجية السنة م ن ذل ك : )إن الح ديث سيفش و ع ني فم ا  : قد ورد عن النبي  رابعاا 

ف القرآن فليس مني ( فإذا كان ما روي من الس نة ق د أثب ت أتاكم يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخال
حكماً شرعياً جديداً كان ذلك غير موافق للقرآن ، وإن لم يثبت حكماً جديداً كانت لمحض التأكيد والحج ة 
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هو القرآن فقط. ومن ذلك : )إذا ح دثتم ع ني ح ديثاً تعرفون ه ولا تنكرون ه قلت ه أو لم أقل ه ، فص دقوا 

ما يعرف ولا ينكر ، وإذا حدثتم عني حديثاً تنكرونه قلته أو لم أقله ، ف لا تص دقوا ب ه ف إني لا  به ، فإني أقول
عل  ى المع  روف عن   د  أق  ول م  ا ينك  ر ولا يع  رف( . أف  اد ه  ذا الح  ديث وج  وب ع  رض م  ا ينس  ب إلى الن  بي 

 المسلمين من حكم الكتاب الكريم فلا تكون السنة حجة . 
أح  ل الله في كتاب  ه ولا أح  رم إلا م  ا ح  رم الله في كتاب  ه( وفي رواي  ة : )لا  وم  ن ذل  ك : )إني لا أح  ل إلا م  ا

 يمسكن الناس علي بشيء فإني لا أحل لَم إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله(. 
 

تلك هي خلاصة ما أورده )الدكتور صدقي( من الشبه على حجي ة الس نة ، ولا ي تردد طال ب العل م ع ن 
 عفها ، ولكنا سنورد ما يتبين به ذلك إن شاء الله تعالى . الجزم بتهافتها وض

 الجواب عن الشبهة الأولى : 
إن القرآن الكريم ق د ح وى أص ول ال دين وقواع د الأحك ام العام ة ، ون ص عل ى بعض ها بص راحة ، وت رك 

عل  يهم ، وم  ا دام الله ق  د أرس  ل رس  وله ليب  ين للن  اس أحك  ام دي  نهم، وأوج  ب  بي  ان بعض  ها الآخ  ر لرس  وله 
اتباعه ، كان بيانه للأحكام بياناً للق رآن ، وم ن هن ا كان ت أحك ام الش ريعة م ن كت اب وس نة وم ا يلح ق بهم ا 
ويتفرع عنهما من إجماع وقياس ، أحكاماً من كتاب الله تعالى ، إما نصاً وإما دلال ة ، ف لا مناف اة ب ين حجي ة 

 السنة وبين أن القرآن جاء تبياناً لكل شيء . 
، والانته اء إلى حكم ه ، فم ن قب ل  ف رض الله في كتاب ه طاع ة رس وله  القرآن لكل ش يء أن ومن بيان

  ، كما قال الإمام الشافعي . عن رسول الله ، فبفرض الله قبل
 

 الجواب عن الشبهة الثانية : 
بع ث إن ما وعد الله من حفظ الذكر لا يقتص ر عل ى الق رآن وح ده ، ب ل الم راد ب ه ش رع الله ودين ه ال ذي 

ف سْ أ لُواْ أ هْ ل  ال ذكِّْرِ إِن   .به رسوله ، وهو أعم من أن يكون قرآناً أو سنة ، ويدل على ذل ك قول ه الله تع الى: 
. أي أه  ل العل  م ب  دين الله وش  ريعته ، ولا ش  ك أن الله كم  ا حف  ظ كتاب  ه حف  ظ 43كُن  تُمْ لا  ت  عْل مُ  ون   النح  ل

ويتناقلونها ويتدارسونها ويميزون صحيحها من دخيلها، وقد أفنوا في  سنته ، بما هيأ لَا من أئمة العلم يحفظونها
ذلك أعمارهم وبذلوا من الجهود ماقدمنا الحديث عنه في الفصل الثالث من الباب الأول ، وبذلك أصبحت 

 سنة الرسول مدرسة محفوظة مدونة في مصادرها لم يذهب منها شيء . 
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الله في الص لاة والزك اة والح ك والص يام والمع املات لا نشك في أنه لم يضع من س نة رس ول  ونحن

والف  رائض ش  يء قطع  اً ، وأن ك  ل م  ا ك  ان علي  ه رس  ول الله أو قال  ه  م  وع م  دون وإن اختلف  ت طرق  ه وتباين  ت 
مراتبه ، قال ابن حزم : )ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وح ي ن زل م ن عن د الله فه و 

له محفوظ بحفظ الله تعالى له بيق ين ، وك ل م ا تكف ل الله بحفظ ه فمض مون أن لا يض يع ذكر منزل ، فالوحي ك
منه وألا يحرف منه شيء أبداً تحريفاً لا يأتي البيان ببطلانه( ثم رد ابن ح زم عل ى م ن زع م أن الم راد بال ذكر في 

لا دلي ل .. وال ذكر اس م الآية القرآن وحده ، فقال : )هذه دعوى كاذبة  ردة عن البرهان وتخصيص ال ذكر ب 
من قرآن أو سنة وحي يبن بها الق رآن ، وأيض اً ف إن الله تع الى يق ول :  واقع على كل ما أنزل الله على نبيه 

فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس  44. و أ نز لْن ا إلِ يْك  الذكِّْر  لتُِ ب  ينِّ  للِنَّاسِ م ا نُ زّلِ  إلِ يْهِمْ  النحل
، وفي القرآن  مل كث ير كالص لاة والزك اة والح ك وغ ير ذل ك مم ا لا نعل م م ا ألزمن ا الله تع الى في ه بلفظ ه ، لك ن 

، ف  إذا ك  ان بيان  ه علي ه الس  لام ل  ذلك المجم  ل غ  ير محف وظ ولا مض  مون س  لامته مم  ا ل  يس من  ه ،  ببي ان الن  بي 
علين  ا في  ه ، ف  إذاً لم ن  در ص  حيح م  راد الله  فق  د بط  ل الانتف  اع ب  نص الق  رآن ، فبطل  ت أكث  ر الش  رائع المفترض  ة

 تعالى منها ( . 
 الجواب عن الشبهة الثالثة : 

بكتابته  ا ونهي  ه ع  ن ذل  ك كم  ا ورد في بع  ض الأحادي  ث الص  حيحة، لا ي  دل عل  ى  إن ع دم أم  ر الن  بي 
 م  ن أن المص  لحة حينئ  ذ كان  ت تقض  ي –عن  د البح  ث عل  ى كتاب  ة الس  نة  –ع  دم حجيته  ا ، ب  ل لم  ا ق  دمناه 

عل ى كتاب ة الق رآن وتدوين ه، وبتض افر المس لمين عل ى حف ظ كت اب  –نظ راً لقل تهم  –بتضافر كت اب الص حابة 
الله خش  ية م  ن الض  ياع واخ  تلا  ش  يء ب  ه ، وق  د حققن  ا أن م  ا ورد م  ن النه  ي إنم  ا ك  ان ع  ن كتاب  ة الح  ديث 

 .  الرسول وتدوينه ر ياً كالقرآن ، أما أن يكتب الكاتب لنفسه فقد ثبت وقوعه في عهد 
وليست الحجية مقصورة على الكتابة حتى يقال : لو كان ت حجي ة الس نة مقص ودة للن بي لأم ر بكتابته ا 
، فإن الحجية تثبت بأشياء كثيرة : منها التواتر ، ومنها نقل العدول الثقات، ومها الكتابة ، والقرآن نفس ه لم 

س  ب ، ب  ل لم يكتف  وا بالكتاب  ة ح  تى ت  واتر حف  ظ يك  ن جمع  ه في عه  د أبي بك  ر بن  اء عل  ى الرق  اع المكتوب  ة فح
الصحابة لكل آية من ه ، ول يس النق ل ع ن طري ق الحف ظ بأق ل ص حة وض بطاً م ن الكتاب ة ، خصوص اً م ن ق وم  
كالعرب عرفوا بقوة الحافظة، وأتوا من ذلك بالعجائب ، فقد كان الرجل م نهم يحف ظ القص يدة كله ا م ن م رة 

حفظ قصيدة لعمر ب ن أبي ربيع ة في جلس ة واح دة وم نهم م ن يحف ظ م ا  واحدة، كما ثبت عن ابن عباس أنه
  .يلقى من الحديث في المجلس الواحد لا يخرم منه حرفاً 
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أما القول بأن السنة قد تأخر ت دوينها فزال ت الثق ة بض بطها وأص بحت   الاً للظ ن ، والظ ن لا 

مكافح  ة التحري  ف والوض  ع، وإذا كان  ت يج  وز في دي  ن الله ، فه  ذا ق  ول م  ن لم يق  ف عل  ى جه  ود العلم  اء في 
السنة قد نقلت بالضبط والحفظ غالباً والكتابة أحياناً ، من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الأول حيث دون 
الزهري السنة بأمر عمر بن عبد العزي ز ، كان ت سلس لة الحف ظ والص يانة متص لة لم يتط رق إليه ا الانقط اع ف لا 

أم ا م ا دس عل ى الس نة م ن ك ذب فق د تص دى ل ه العلم اء وبين وه بم ا لا ي ترك يصح أن يتطرق إليه ا الش ك ، 
  . الاً للشك 

 الجواب عن الشبهة الرابعة : 
 وهي ما ذكره من الأحاديث فإليك الجواب تفصيلياً : 

أما الحديث الأول : )إن الحديث سيفشو ع ني .. إ ( فق د ق ال في ه البيهق ي : رواه خال د ب ن أبي كريم ة 
، وخال   د  ه   ول وأب   و جعف   ر ل   يس بص   حابي فالح   ديث منقط   ع ، وق   ال   جعف   ر ع   ن رس   ول الله ع   ن أبي

الشافعي )ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كب ير، وإنم ا ه ي رواي ة منقطع ة ع ن رج ل  ه ول 
لح ديث م ن ونحن لا نقبل مث ل ه ذه الرواي ة في ش يء( وق ال اب ن ح زم في الحس ين ب ن عب د الله أح د رواه ه ذا ا

بعض الطرق : )الحسين بن عبد الله ساقط متهم بالزندقة( . وق ال البيهق ي أيض اً : )والح ديث ال ذي روي في 
عرض الحديث على القرآن باطل لا يص ح ، وه و ي نعكس عل ى نفس ه بال بطلان فل يس في الق رآن دلال ة عل ى 

 عرض الحديث على القرآن ( . 
لِ هن ا وقف ة قص يرة ، ل ئن ك ان رد الح ديث م ن جه ة الس ند كم ا هذا ما قال ه أه ل العل م في الح ديث ، و 

ذك ر أه  ل العل  م بالح  ديث ف  لا ك  لام لن  ا في  ه ، ويج  ب أن نس لم لَ  م م  ا ق  الوه، م  ع ملاحظ  ة أنه  م لم يتفق  وا عل  ى 
وضعه ، بل بعضهم يصفه بالض عف فق ط كم ا رأي ت م ن الش افعي والبيهق ي ، ول ئن ك ان رده م ن جه ة الم تن 

روي بألفاظ صتلفة ، ففي أكثر الروايات : )فما وافق فاقبلوه وما خالف أو لم يوافق فردوه( فهذا الحديث قد 
وهذا النص ليس فيه ما يقتض ي الحك م بالض عف فض لاً ع ن أن يق ول في ه عب د ال رحمن ب ن مه دي : )إن ه م ن 

أن م  ن علائ  م  -وق  د ذك  رنا ذل  ك م  ن قب  ل –وض  ع الخ  وارج والزنادق  ة( ذل  ك أن م  ن المتف  ق علي  ه ب  ين العلم  اء 
وضع الحديث أن يكون صالفاً للكتاب والسنة القطعية .. ف إذا ج اءنا ح ديث بحك م : )يخ الف أو لا يواف ق( 
م   ا في كت   اب الله م   ن أحك   ام ولا     ال للتأوي   ل ، حكمن   ا بوض   عه باتف   اق . وه   ل ق   ال الح   ديث ال   ذي نح   ن 

روايات : )فما وجدتموه في كت اب الله بصدده أكثر من هذا ؟ .. نعم ، لو كان نص الحديث كما في بعض ال
فاقبلوه وم ا لم تَ دوه في كت اب الله ف ردوه( ل زم الق ول ببطلان ه ، لأن م ن الأحادي ث م ا أثبت ت أحكام اً ليس ت 
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 في كتاب الله باتفاق أهل العلم وهي صحيحة مقبولة معمول بها . 

كت   اب الله ، فم  ا ج   اء في   وقص  ارى الق  ول أن أه   ل العل  م  مع   ون عل  ى أن الس  نة الص   حيحة لا تخ  الف
بع  ض الأحادي  ث م  ن أحك  ام تخالف  ه فه  ي م  ردودة باتف  اق ، ق  ال اب  ن ح  زم : )ل  يس في الح  ديث ال  ذي ص  ح 
ش  يء يخ  الف الق  رآن( وق  ال محم  د ب  ن عب  د الله ب  ن مس  رة : )الح  ديث ثلاث  ة أقس  ام : فح  ديث مواف  ق لم  ا في 

مض اف إلى م ا في الق رآن والأخ ذ ب ه ف رض ، القرآن فالأخذ به فرض ، وحديث زائد على ما في القرآن فه و 
وحديث صالف لما في القرآن فهو مطرح( . قال علي بن أحمد )يعني اب ن ح زم نفس ه( : )لا س بيل إلى وج ود 
خبر صحيح صالف لما في القرآن أصلاً ، وكل خبر شريعة فه و إم ا مض اف إلى م ا في الق رآن ومعط وف علي ه 

فيم ا  –مبين لجملته ، ولا سبيل إلى وجه  لث( وإذا كان كذلك فلا وجه ومفسر لجملته ، وإما مستثنى منه 
للحكم على المتن بالوضع إذا كان لفظه : )فما لم يوافق أو ما خالف فمردود( وقد تأي د لِ ه ذا  –يظهر لِ 

ن بم ا رأيت ه للش  اطبي رحم ه الله بع  د كتاب ة م  ا تق دم حي  ث ق ال عن  د الك لام ع  ن ه ذا الح  ديث م ا خلاص  ته : )إ
الحديث وحي م ن الله لا يمك ن في ه التن اقض م ع كت اب الله . نع م يج وز أن تأتي الس نة بم ا ل يس في ه صالف ة ولا 
موافق ة، ب  ل بم  ا يك  ن مس  كوتاً عن ه في الق  را ن ، إلا إذا ق  ام البره  ان عل  ى خ لاف ه  ذا الج  ائز فحينئ  ذ لا ب  د في  

، فمعناه صحيح، صح سنده أولاً ( فتدبر .. كل حديث من الموافقة لكتاب الله كما صرح الحديث المذكور 
 وبذلك لا يكون في الحديث حجة لصاحب الشبهة أصلاً حتى ولو صح سنده ، لأننا نقول به . 

إذا ح  دثتم ع  ني ح  ديثاً تعرفون  ه ولا تنكرون  ه قلت  ه أو لم أقل  ه فص  دقوا ب  ه .. إ ( وأمااا الحااديث الثاااني : )
ح  زم : ه  ذا ح  ديث مرس  ل والأص  ب   ه  ول ، وفي  ه أيض  اً م  ا نقط  ع فروايات  ه ض  عيفة ، ق  ال في  ه أب  و محم  د ب  ن 

ان يس مح بالك ذب  بكذبه وعدم صحته ، وهوقوله : فص دقوا ب ه ، قلت ه ، أو لم أقل ه( فحاش ا لرس ول الله 
عليه وهو الذي تواتر عنه قوله : )من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ( ثم قال ابن حزم : )وعبيد 

أن ه حك ى  ك ذاب مش هور، وه ذا ه و نس بة الك ذب إلى رس ول الله   –أحد رواة الح ديث  –سعيد الله بن 
 .ز هذا إلا كذاب زنديق كافر أحمق(عنه أنه قال : )لم أقله ، فأنا قلته( فكيف يقول ما لم يقل ؟ هل يستجي

الله في كتاب  ه( فق  د  إني لا أح  ل إلا م ا أح  ل الله في كتاب ه ولا أح  رم إلا م  ا ح رموأماا الحااديث الثالااث : )
قال السيوطي : أخرجه الشافعي والبيهقي م ن طري ق ط اووس، ق ال الش افعي : وه ذا منقط ع . وك ذلك ص نع 

  وبذلك أمر وافترض عليه أن يتبع ما أوحي إليه ، ونشهد أن قد اتبعه 
أه ل العل م بهذا يتبين لك أن هذه الأحاديث التي استند إليها ص احب الش بهة ، منه ا م ا لم يثب ت ل دى 

، كيف وقد ثبت في السنة الصحيحة ما ي رد عل ى ص احب الش بهة وأمثال ه ، فق د روى الش افعي ع ن س فيان 
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ق  ال : )لا  ب ن عيين ة ع  ن س الم أبي النض  ر أن ه    ع عب د الله ب  ن أبي راف ع يح  دث ع ن أبي  ه أن الن بي 

ت عنه فيقول : لا أدري ، ما وجدنا ألفين أحدكم متكئاً على أريكة يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهي
في كت  اب الله اتبعن  اه( ورواه أب  و داود واب  ن ماج  ه والترم  ذي وأحم  د وأخ  رج الح  اكم بس  نده إلى المق  دام ب  ن مع  د 

: يوش ك أن  أشياء يوم خيبر ، منها الحمار الأهلي وغيره ، فقال رس ول الله  يكرب قال : )حرم النبي 
دث بح   ديثي فيق   ول بي   ني وبي   نكم كت   اب الله ، فم   ا وج   دنا في   ه ح   لالاً يقع   د الرج   ل م   نكم عل   ى أريكت   ه يح   

استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه ، وإن ما حرم رس ول الله كم ا ح رم الله ( ق ال الش افعي : فق د ض يق 
 رسول الله على الناس أن يردوا أمره بفرض الله عليهم اتباع أمره . 

ة والادع  اء بأن الإس  لام ه  و الق  رآن وح  ده لا يق  ول ب  ه مس  لم وقص  ارى الق  ول أن إنك  ار حجي  ة الس  ن
يع رف دي ن الله وأحك ام ش ريعته تم ام المعرف ة ، وه و يص ادم الواق ع ، ف إن أحك ام الش ريعة إنم ا ثب ت أكثره ا 
بالسنة ، وما في القرآن من أحكام إنما ه ي  مل ة وقواع د كلي ة في الغال ب ، وإلا ف أين نج د في الق رآن أن 

س  ة ، وأي   ن نج  د ركع  ات الص   لاة ، ومق  ادير الزك   اة ، وتفاص  يل ش  عائر الح   ك وس  ائر أحك   ام الص  لوات  
  العاملات والعبادات ؟

قال ابن حزم رحمه الله: )ونسأل قائل هذا القول الفاسد : في أي قرآن وج د أن الظه ر أرب ع ركع ات 
ك  ذا ، وص  فة الق  راءة ، وأن المغ  رب ث  لاث ركع  ات ، وأن الرك  وع عل  ى ص  فة ك  ذا ، والس  جود عل  ى ص  فة  

والسلام ، وبيان ما يجتنب في الصوم ، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة ، والغنم والإبل والبقر ، ومقدار 
الأع  داد الم  أخوذة منه  ا الزك  اة ، ومق  دار الزك  اة الم  أخوذة ، وبي  ان أعم  ال الح  ك م  ن وق  ت الوق  وف بعرف  ة ، 

ة الإح  رام ، وم  ا يجتن  ب في  ه ، وقط  ع الس  ارق ، وص  فة وص  فة الص  لاة به  ا وبمزدلف  ة ، ورم  ي الجم  ار ، وص  ف
الرضاع المحرم ، وما يحرم من المآكل وصفتا الذبائح والضحايا ، وأحكام الحدود ، وصفة وقوع الط لاق ، 
وأحكام البيوع، وبيان الربا ، والأقضية والت داعي ، والأيم ان والأحب اس ، والعم ري ، والص دقات ، وس ائر 

ا في الق  رآن جم  ل ل  و تركن  ا وإياه  ا لم ن  در كي  ف نعم  ل فيه  ا ، وإنم  ا المرج  وع إليه  ا في ك  ل أن  واع الفق  ه ، وإنم  
، وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة، فلا بد من الرجوع إلى الح ديث  ذلك ، النقل من النبي 

م  ر ، ولك  ان لا ض  رورة ، ول  و أن ام  رءاً ق  ال : لا نأخ  ذ إلا م  ا وج  دنا في الق  رآن ، لك  ان ك  افراً بإجم  اع الأ
يلزمه إلا ركعة م ا ب ين دل وك الش مس إلى غس ق اللي ل ، وأخ رى عن د الفج ر ، لأن ذل ك ه و أق ل م ا يق ع 
عليه اسم صلاة ، ولا حد للأكثر في ذلك ، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال ، وإنم ا ذه ب إلى 

ام  رءاً لا يأخ  ذ إلا بم  ا اجتمع  ت ه  ذا بع  ض غالي  ة الرافض  ة مم  ن ق  د اجتمع  ت الأم  ة عل  ى كف  رهم ، ول  و أن 
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عليه الأمة فقط ، ويترك كل ما اختلف وا في ه مم ا ق د ج اءت في ه النص وص ، لك ان فاس قاً بإجم اع 

 الأمة ، فهاتان المقدمتان توجب بالضرورة الأخذ بالنقل .
 

 في عدالة الصحابة الطاعنينالرد على ثانياً : 
حْ 
ُ
دثين كأحمد أمين ومحم ود أب و ري ه وغ يرهم في عدال ة الص حابة  طعن الخوارج والرافضة والمعتزلة وبعض الم

 كلهم أو بعضهم ، وسنتولى الرد عليهم فيما يلي .
 ؟ ما المقصود بعدالة الصحابة# 

ل   يس المقص   ود بعدال   ة الص   حابة أنه   م معص   ومون م   ن المعاص   ي ، أو أنه   م لا يق   ع م   نهم ال   وهم والنس   يان 
أن لا أحد منهم تعمد الكذب عل ى الله أو عل ى رس ول الله ص لى الله  والخطأ ، وإنما المقصود بعدالة الصحابة

 عليه وسلم .
 ؟ من الذي عدّل الصحابة# 

الص  حابة ع  دول بتع  ديل الخ  الق عزوج  ل وبتع  ديل رس  وله علي  ه الص  لاة والس  لام ، وم  ن النص  وص الدال  ة 
 على ذلك :

تنه ون ع ن المنك ر وتؤمن ون بالله ( قال تعالى : ) كنتم خير أم ة أخرج ت للن اس تأم رون بالمع روف و  - 1
 110آل عمران : 

ذكر بعض العلم اء أن المفس رين متفق ون عل ى أن ه ذه الآي ة واردة في ح ق أص حاب    رس ول الله ص لى 
 الله عليه وسلم ، ولا شك أن الخطأ فيها للموجودين وقت نزول الوحي.

 
عل  ى الن  اس ويك  ون الرس  ول عل  يكم وق  ال تع  الى : ) وك  ذلك جعلن  اكم أم  ة وس  طاً لتكون  وا ش  هداء  - 2

 . 143شهيداً ( البقرة : 
والوسط بمعنى : العدل أي أن الصحابة عدولٌ ، وهذا خطاب للموجودين حينئذ ف لا ي دخل معه م م ن 

 بعدهم إلا بقياس أو بدليل آخر .
 
ي الله بإحس  ان رض    اتبع  وهمق  ال تع  الى : ) والس  ابقون الأول  ون م  ن المه  اجرين والأنص  ار ، وال  ذين  - 3

 . 100عنهم ورضوا عنه ( التوبة : 
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  لت الآية كل الصحابة من مهاجرين وأنصار ومن اتبعهم بإحسان .

 
قال تعالى : ) لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفق وا  - 4

 10يد : من بعدُ وقاتلوا ، وكلاً وعد الحسنى ، والله بما تعملون خبير ( الحد
 
 يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم . . . " - 5
ويق  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم : " لا تس  بوا أح  داً م  ن أص  حابي ، ف  إن أح  دكم ل  و أنف  ق مث  ل أح  د  - 6

 ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم و لا نصيفه " رواه مسلم .
وج  ل ورس  وله ص  لى الله علي ه وس  لم إلى تع  ديل أح  د م  ن الخل  ق ، فه  م  ولا يحت اج م  ع تع  ديل الله ع  ز     

 رضي الله عنهم كلهم عدول . 
وفضلًا عما تقدم فإن عدالتهم رض وان الله عل يهم  بت ة بالض رورة ، إذ تكفّ ل الله بحف ظ دين ه فق ال :     

الأديان قبل ه ) ليُظه ره عل ى  ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ( ، وتكفّل بأن الإس لام س يظهر عل ى ك ل
 الدين كله ( ، وهذا لا يكون مع انتفاء عدالة الجيل الأول الناقل للرسالة إلى من بعده .

فمن لم يعدّل الصحابة رضوان الله عليهم يقع في التناقض مع كتاب الله ويؤدي به ذل ك إلى الطع ن      
 وجل . في دين الله عز

 بار أئمة الحديث :قال أبو زرعة الرازي وهو من ك 
] إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فاعلم انه زنديق وذل ك  

أن الرسول  صلى الله عليه وسلم  عندنا حق والقرآن حق وانما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رس ول 
 [ لسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقةنا ليبطلوا الكتاب واالله  صلى الله عليه وسلم وانما يريدون ان يجرحوا شهود

 
 وقال الخطيب البغدادي بعد أن ساق النصوص من القرآن والسنة على تعديلهم :    
]  والأخب  ار في ه  ذا المع  نى تتس  ع وكله  ا مطابق  ة لم  ا ورد في ن  ص الق  رآن وجمي  ع ذل  ك يقتض  ى طه  ارة     

ف لا يحت اج أح د م نهم م ع تع ديل الله تع الى لَ م المطل ع عل ى ب واطنهم الصحابة والقطع على تعديلهم ون زاهتهم 
 الى تعديل أحد من الخلق له . . .

على انه لو لم يرد من الله ع ز وج ل ورس وله ف يهم ش يء مم ا ذك رناه لأوجب ت الح ال ال تي ك انوا عليه ا      
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والمناص   حة في ال   دين وق   وة م   ن الَج   رة والجه   اد والنص   رة وب   ذل المه   ك والأم   وال وقت   ل الآباء والأولاد 

 نيجيئ و الإيمان واليقين القطع عل ى ع دالتهم والاعتق اد لن زاهتهم وانه م أفض ل م ن جمي ع المع دلين والم زكين ال ذين 
 من بعدهم أبد الآبدين هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء 

الى وق ت الح روب ال تي ظه  رت  وذهب ت طائف ة م ن أه ل الب  دع إلى أن ح ال الص حابة كان ت مرض  ية     
بينهم وسفك بعضهم دماء بعض فصار أه ل تل ك الح روب س اقطي العدال ة ولم ا اختلط وا بأه ل النزاه ة وج ب 
البحث عن أمور الرواة منهم وليس في أهل الدين والمتحققين بالعلم من يصرف إليهم خبر م ا لا يحتم ل نوع ا 

خالفين من الفقهاء المجتهدين في تأويل الأحك ام لإش كال الأم ر من التأويل وضربا من الاجتهاد فهم بمثابة الم
 [رضا إذ لم يثبت ما يزيل ذلك عنهموالتباسه ويجب ان يكونوا على الأصل الذي قدمناه من حال العدالة وال

 
 

 حديث الآحاد كلياً أو جزئياًعلى من لم يحتج برد ال:  ثالثاً
 

  :ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين
 متواتر ، وآحاد ، وسنعرف بكل واحد منهما .

 

م  ا رواه ع  دد كث  ير يس  تحيل في الع  ادة تواط  ؤهم عل  ى الك  ذب ع  ن م  ثلهم إلى # تعريففا المتففواتر : 
 منتهاه ويكون مستندهم الحس .

 والتواتر عندهم يفيد العلم اليقيني القطعي الذي لاشك فيه ولا تردد .
 

 بل  مبل  التواتر ويفيد الظن لا القطع .هو كل خبر لم ي# تعريا الآحاد : 

 

 وتتلخص في الآراء التالية :# مذاهب الناس في حجبة خبر الآحاد ، 
 

أن خ بر الآح اد ل يس بحج ة مطلق اً لا في العقائ د ولا في الأحك ام وه ذا ال رأي ينس ب الرأي الأول : 
 للخوارج والمعتزلة .
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لا في العقائ  د ؛ لأن  ه يفي  د الظ  ن ،  حك  امأن خ  بر الآح  اد يح  تك ب  ه في الأالففرأي النففاني : 

والعقائ   د لا يح    تك عليه    ا إلا بالقطع    ي لأن    ه لا يمك    ن أن يعتم   د في الاعتق    اد عل    ى خ    بر ظ    ني يحتم    ل الخط    أ 
والك  ذب إذ م  ن ل  وازم الاعتق  اد القط  ع واليق  ين المن  افي للش  ك وال  تردد ، وه  ذا رأي جمه  ور علم  اء أص  ول الفق  ه 

 لإباضية والزيدية وغيرهم .او وعلماء الأشاعرة والماتريدية 
 

أن خ  بر الآح  اد الم  روي ع  ن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم يح  تك ب  ه في الأحك  ام  الففرأي النالفف  :
والعقائ   د إذا ك   ان خ   براً ص   حيحاً عل   ى م   نهك المح   دثين ق   د حف   ت ب   ه الق   رائن أو تلقت   ه الأم   ة بالقب   ول ك   أكثر 

 لعلماء ، وهو رأي أئمة المحدثين المشهورين .أحاديث الصحيحين ، وهذا رأي كبار المحققين من ا
 
 

 # أدلة القائلين بأن حديث الآحاد يفيد الظن ولا يصلح لأن يحتج به كليا  
  . ) كما هو مذهب جمهور الأصوليين والأشاعرة وغيرهم ( أو جزئيا   ) كما هو مذهب الخوارج والمعتزلة ( 
 
 

تم ل أن يك ون راوي ه ك ذب في ه أو أخط أ في روايت ه ، إن خ بر الآح اد ظ ني احتم الِ يح الدليل الأول :
ولذا فلا يجوز أن يحتك به ؛ لأن الله تعالى يقول : ) إن الظن لا يغني من الحق شيئاً ( ، ويقول أيضاً : ) ولا 
تقفُ ما ليس لك به علم ( ، فالواجب علينا أن لا نحتك إلا بما يوجب العلم اليقيني القطعي ، والآح اد ظ ني 

 أن يكون راويه كذاباً أو مغفلاً يخطئ ، وما كان كذلك فليس بقطعي .يحتمل 
 

أن الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  د توق  ف في خ  بر ذي الي  دين ح  تى أخ  بره أب  و بك  ر  الدددليل النددا   :
 وعمر بصدقه فسجد للسهو ، ولو كان خبر الواحد حجة لعمل رسول الله  بر ذي اليدين .

 
 

عدد م ن الص حابة ع دم العم ل   بر الآح اد ، فق د رد أب و بك ر خ بر المغ يرة روي عن  الدليل النالث :
 في ميراث الجدة ، ورد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان  . . . ا 
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 الرد على هذه الأدلة :
 

نق  ول رداً عل  ى ال  دليل الأول : إن الظ  ن الم  ذموم ه  و التخ  رص ب  لا عل  م ولا مس  تند ،    لاف  - 1     
و ملح   ق بالقطع   ي في وج   وب العم   ل ب   ه ، ولا يص   دق عل   ى م   ن تح   رى في رج   ال الإس   ناد الظ   ن ال   راجح فه   

واتصاله ، وتحرى في سلامته من الش ذوذ و العل ة أن يك ون ق د ق ال عل ى الله ب لا عل م ، ولا يكل ف الله نفس اً 
 إلا وسعها .

 
حتج   اج ب   ه ، وق   د أجم   ع ص   حابة رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم عل   ى العم   ل     بر الآح   اد والا     

والإجماع قطعي ، فالمحتك  بر الآحاد الصحيح على منهك المحدثين يكون محتج اً   بر أجمع ت الص حابة عل ى 
العم  ل بمثل  ه ، ك  ذلك اتف  ق علم  اء الح  ديث عل  ى حرم  ة رد الح  ديث الص  حيح ول  و لم يبل    الت  واتر ، وه  م أه  ل 

دثون ليس كخبر الآحاد الذي يرويه عموم الشأن في ذلك ، مما يدل على أن خبر الآحاد الذي يصححه المح
الن  اس فهن  اك ف  رق ، وم  ا قال  ه الأص  وليين والأش  اعرة ينطب  ق عل  ى أخب  ار الآح  اد ال  تي يت  داولَا الن  اس م  ن دون 

 إعمال لشرو  الحديث الصحيح الصعبة التي لا تقبل الخبر حتى تتوفر فيه أربعة شرو  :
 لما يروونه . ثبوت عدالة الرواة وثبوت ضبطهم وإتقانهم -أ 

 اتصال السند وسلامته من الانقطاع والتدليس ونحو ذلك . -ب 
 السلامة من الشذوذ . -ج 
 السلامة من العلة . -د 
 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في خ بر ذي الي دين لأن ه ظ ن أن ه صط ئ فرس ول الله عن د  - 2

الي دين ، ثم إن الحادث ة كان ت بمحض ر جم ع م ن المس لمين نفسه يرى أنه أتم الصلاة ولم ينُقصها كما يقول ذو 
ولم يقول  وا بمث  ل قول  ه مم  ا جعل  ه علي  ه الص  لاة والس  لام يس  تبعد أن ينف  رد ذو الي  دين ع  نهم بمعرف  ة ال  نقص دونه  م 
وك ان م ن الحاض رين أناس أج ل وأعل م م ن ذي الي دين ك أبي بك ر وعم ر وعثم ان وعل ي وس عد وطلح ة وال زبير 

لصحابة وكلهم لم يتكلموا بشيء ، ثم لما تبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم موافق ون وغيرهم من كبار ا
الموجبة لعدم الأخ ذ بقول ه في البداي ة ح تى تب ين أن ه لم يخط ئ  قوة احتمال خطأ ذي اليدينله أخذ  بره ، إذاً 

 في خبره فقُبِل .
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ق ين رس ول الله فل ذلك توق ف في خ بره قال الإمام أحمد بن حنبل : إن ذي الي دين ج اء ليُزي ل ي

 عليه الصلاة والسلام .
 
المتواتر عن الصحابة رضوان الله عل يهم أنه م عمل وا   بر الآح اد ، ولك ن م ن ك ان إمام اً للمس لمين   - 3

كأبي بكر أو عمر رضي الله عنهما فقد يتوقف في قبول خبر لريبة أو احتمال وهم الراوي أو استبعاد انف راده 
ب  ة من  ه في التثب  ت ح  تى لا يتج  رأ الن  اس عل  ى ح  ديث رس  ول الله ويعلم  وا أن المس  ألة تحت  اج إلى ت  دقيق ، أو رغ

 وتحقيق وسؤال وبحث .
ثم أن الأمثل   ة الم   ذكورة لا ت   دل عل   ى دع   واهم لأن انض   مام محم   د ب   ن مس   لمة للمغ   يرة في خ   بر الج   دة ، 

مت واتراً ب ل ه و ح تى بع د الانض مام في حي ز  وانضمام أبي سعيد لأبي موسى في خبر الاس تئذان لا يجع ل الخ بر
 الآحاد ، فهذه الأحبار حجة عليهم لا لَم .

 
ولك  ي يق  ف الطال  ب عل  ى مزي  د م  ن خط  أ منك  ري حجي  ة خ  بر الآح  اد فيج  ب علي  ه أن ينظ  ر في ك  لام 

(    186 - 171الإمام الشافعي رحمه الله المذكور في كت اب الس نة ومكانته ا في التش ريع الإس لامي ) ص 
المكتب الإسلامي ، فقد قرّر هذه المسألة تقريراً جيداً مستدلاً بالكثير من النصوص على وجوب العم ل   بر 

 الآحاد .  
 

  )في الأحكام والعقائد(# الأدلة الموجبة للعمل بخبر الآحاد من حيث العموم 

 

 ال دين ولين ذروا ق ومهم : قول ه تع الى : ) فل ولا نف ر م ن ك ل فرق ة م نهم طائف ة ليتفقه وا في الدليل الأول
 122إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ( التوبة : 

 والطائفة في اللغة يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين ، وذلك منقول عن ابن عباس وغيره .
وفي هذه الآية أوجب الله على كل فرقة أن تقبل ما يروي ه الع دل الفقي ه م ن أم ور ال دين ول و ك ان واح داً  
، فل   ولا أن الحج   ة لا تق   وم بح   ديث الآح   اد لم   ا ح   ث الله الطائف   ة عل   ى التبلي     معل   لاً ذل   ك بقول   ه : ) لعله   م 

 يحذرون ( .
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: قول ه تع الى : ) يا أيه ا ال ذين آمن وا إن ج اءكم فاس ق بنب أ فتبين وا ( وفي ق راءة  الدليل النا  

 ا جاء  بر فالحجة قائمة به .متواترة " فتثبتوا " وهذه الآية تدل على أن العدل الواحد إذ
 
 

أي في  -: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : " بينم ا الن اس في الص بح   الدليل النالث
بقُباء جاءهم رجل فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق د أن زل علي ه الليل ة ق رآن وأمُِ ر   -صلاة الفجر 

ك   ان وج   ه الن   اس إلى الش   ام فاس   تداروا بوج   وههم إلى الكعب   ة " أخرج   ه أن يس   تقبل الكعب   ة ألا فاس   تقبلوها و 
 ( . 4220البخاري في صحيحه ) 

وم   ن المعل   وم أن أه   ل قب   اء في ذل   ك الوق   ت ك   انوا م   ن الص   حابة وق   د ك   ان اس   تقبال بي   ت المق   دس ثب   ت 
ل  ى أن عن  دهم بالت  واتر وعلمه  م ب  ه قطع  ي يقي  ني ، وم  ع ذل  ك ترك  وه بس  بب خ  بر واح  د )آح  اد( ف  دل ه  ذا ع

الحج ة تثب  ت   ر الآح  اد لا س يما أنه  م ك  انوا في زم ن يتن   زل في ه ال  وحي والن  بي ص لى الله علي  ه وس لم عل  ى قي  د 
 الحياة فلو كان فعلهم هذا خطأ لبينه لَم .

 
 

: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملوك المجاورين لبلاد العرب ي دعوهم إلى  الدليل الرابع
 إلى ك  ل مل  ك مبع  و ً واح  داً ، ول  و كان  ت الحج  ة ش  رعاً لا تق  وم    بر الواح  د لأرس  ل إلى ك  ل الإس  لام مرس  لاً 

 ملك جمعاً من الرسل .
وك  ذلك بع  ث مع  اذ ب  ن جب  ل إلى أه  ل ال  يمن ل  يعلمهم دي  نهم وبع  ث أبا بك  ر عل  ى الح  ك ل  يحك بالن  اس 

واحد إلى أفُ ق م ن الآف اق ليبلغ وا وبعث مصعب بن عمير قبل الَجرة إلى المدينة وبعث كثيراً من أصحابه كل 
 دين الله إلى الناس وليعلموا الناس دينهم .

 
الدليل الخامس : اتفاق الصحابة والتابعين على الاحتجاج  بر الآحاد ولم يق ع خ لاف في ه ذه المس ألة 

 ها .إلا في القرن الثالث الَجري على يد بعض المعتزلة وإجماع السلف متقدم وهو حجة لا تَوز صالفت
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# الاسدددتدلال علدددى أن حدددديث الآحددداد الصدددحيح علدددى مددد  ج 
 المحدنين حجة ف  العقائد من الأدلة السابقة .

 
إن الأحكام والعقائد لا ف رق بينهم ا م ن حي ث أن الجمي ع م ن أم ور :  الاستدلال من الدليل الأول

هم  لا يقتص  ر تعل  يمهم لق  ومهم عل  ى الش  ريعة ، وعلي  ه ف  إن الطائف  ة ال  تي تنفُ  ر لتتفق  ه في دي  ن الله ولين  ذروا ق  وم
أم  ور الف  روع الفقهي  ة فق  ط ب   ل يش  مل قطع  اً أم  ور العقي  دة ، لاس   يما وأن العقائ  د أه  م م  ن الأحك  ام ، وم   ن 
المقط  وع ب  ه أن  ه يبُ  دأ بالأه  م ف  الأهم وي  دل عل  ى ذل  ك ح  ديث مع  اذ الص  حيح لم  ا بعث  ه الرس  ول علي  ه الص  لاة 

والس لام : " ادعه م إلى ش هادة أن لا إل ه إلا الله وأن محم داً رس ول والسلام إلى ال يمن فق د ق ال علي ه الص لاة 
 الله فإن هم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم  س صلوات في اليوم والليلة .. " 

ولا ش   ك أن الش   هادتين م   ن أم   ور العقي   دة ، كم   ا أن   ه لا ش   ك أن رس   ول الله كل   ف مع   اذاً وه   و واح   د 
و ك  ان خ  بر الواح  د لا تق  وم ب  ه الحج  ة لم  ا أرس  ل رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم مع  اذاً بتعل  يمهم ذل  ك ، ول  

 بذلك .
: أن صحابة رسول الله من أهل قب اء ح ين ص رفوا وج وههم في ص لاة  الاستدلال من الدليل النالث

حة خ  بر الص  بح م  ن بي  ت المق  دس إلى الكعب  ة لخ  بر أح  د الص  حابة ، فعل  وا ذل  ك تص  ديقاً م  نهم واعتق  اداً بص  
الآحاد الصحيح ، وقد كانوا يعلمون علماً يقينياً قطعياً قبل إبلاغهم  بر الآحاد أن القبل ة نح و بي ت المق دس 

 ، فلو لم يكن خبر الآحاد الصحيح يثبت به العلم اليقيني لم تركوا يقينهم السابق .
 

 علي ه وس لم إلى مل وك : إن الرس ل ال ذين بع ثهم رس ول الله ص لى الله الاستدلال مدن الددليل الرابدع
الأرض كانوا مبعوثين ليقولوا لأولئك الملوك : ادخلوا في الإسلام واشهدوا أن لا إل ه إلا الله وأن محم داً رس ول 
الله ، وهذا أمر عق دي ول يس م ن الف روع الفقهي ة ، ف دل ذل ك عل ى أن العقي دة تثب ت   بر الآح اد الص حيح 

 يك ن الأم ر ك ذلك م ا أرس ل رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم لك ل وأن الحجة تقوم به على من بلغه ، ول و لم
 ملك مبعو ً واحداً .

 
: إن اتف اق الص حابة والت ابعين والس لف الص الح عل ى الاحتج اج  الاستدلال مدن الددليل الخدام 

  بر الآح اد الص حيح ي  دخل في ه احتج اجهم بأخب  ار الآح اد الص حيحة في مس ائل ص  فات الخ الق ع ز وج  ل 
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والأ اء والأحكام ) الكفر ، الفسق ، الإيمان (  ، وعذاب الق بر ، وتحدي د بع ض الكب ائر ،  والقدر

 والشهادة لبعض الصحابة بالجنة . . ا  
ولا يعُرف أبداً عن أحد من السلف أنه فرّق بين أحادي ث العقائ د والأحك ام ، ب ل ك ل م ن ف رّق بينهم ا 

ه   ذا الش   يء ح   لال أو اعتق   اد أن ه   ذا الش   يء ح   رام مس   ألة فق   د وق   ع في التن   اقض ولاب   د ب   دليل اعتق   اد أن 
مثل الحك عرفة ، الُأضحية قبل صلاة عي د الأض حى ، م ن حل ف بغ ير الله فق د كف ر أو أش رك ، تح ريم اعتقادية وليست عملية . ) 

 ا  ( لحم الجزور . .لبس الذهب على الرجال ، نجاسة الكلب وطهارة سؤر الَرة ، انتقاض الوضوء بمس الذكر ، الوضوء من أكل 
والقول بأن حديث الآحاد الصحيح على مقاييس المحدثين وش روطهم حج ة في العقائ د ه و م ذهب     

الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وابن حزم وابن تيمية واب ن الق يم وكب ار مش ايخ عص رنا ك ابن باز واب ن 
لراجح والمخالف له ص الف لم ذهب الس لف في العقي دة عثيمين والألباني وغيرهم رحمهم الله ، وهذا الرأي هو ا

. 
 : الطعن في المنهج النقدي لعلماء الحديث رابعاً 

م  ن أب  رز الط  اعنين في م  نهك علم  اء الح  ديث النق  دي المستش  رقون ، وطع  ونهم متنوع  ة فق  د طعن  وا في      
وت   دون ، ا  . . . وه   ذه  م   نهك المح   دثين لأنه   م ع   دلوا الص   حابة ، وطعن   وا في   ه ب   دعوى أن الس   نة لم تكت   ب

 الطعون قد ناقشناها فيما مضى .
 

 غراض المستشرقين :وأ ة عن نشأة الاستشراقتاريخي لمحة

الاستشراق يعني العناية بالشرق ، نظراً لأن المهتمين به من الدول الغربية ، فمن اعتنى بالدراسات 
 هذه الحضارات جغرافياً تقع في الشرق . الإسلامية أو الَندية أو الصينية ،  ي مستشرقاً باعتبار أن

 لما هاجمت الجيوش الصليبية بلاد الإسلام ، كانت مدفوعة إلى ذلك بدافعين :
الأول _ دافع الدين والعصبية العمياء التي أ رها رجال الكنيسة في شعوب أوربا ن مفترين على 

يص مهد المسيح من أيدي الكفار ) المسلمين أبشع الافتراءات : محرضين النصارى أشد تحريض على تخل
أي المسلمين ( فكان جمهرة المقاتلين من جيوش الصليبيين من هؤلاء الذين أخرجتهم العصبية الدينية 
من ديارهم عن حسن نية ، وقوة عقيدة ، إلى حيث يلاقون الموت والقتل والتشريد ن حملة بعد حملة ، 

 وجيشاً  بعد جيش .
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عماري فقلد  ع ملوك أوربا بما تتمتع به بلاد الإسلام وخاصة الثاني _ دافع سياسي است

بلاد الشام وما حولَا من طمأنينة ومدنية وحضارة لا عهد لَم بمثلها ، كما  عوا الشيء الكثير عن 
ثرواتها ومصانعها وأراضيها الخصبة الجميلة ، فجاءوا يقودون جيوشهم باسم المسيح ، وما في نفوسهم في 

رغبة في الاستعمار والفتح والاستئثار  يرات المسلمين وثرواتهم ، وشاء الله أن ترتد الحملات الحق إلا ال
الصليبية كلها مدحورة مهزومة ، بعد حروب دامت مائتي سنة كاملة ، وأن يقضي على الإمارات التي 

جباهها الَزيمة ، استولوا عليها ، وان ترجع هذه الحملات إلى ديارها ، تحمل في قلوبها الحسرة . وفي 
ولكنها في الواقع كانت تحمل في عقولَا شيئاً  من نور الإسلام ، وفي أيديها ثمار الحضارة التي كانت 
بلادهم محرومة منها ، وإذا كانت الشعوب الأوربية مصممين على الاستيلاء على هذه البلاد مهما طال 

ء  عليها عسكرياً  أن يتجهوا إلى دراسة شؤونها الزمن وكثرت التكاليف ، ورأوا بعد الإخفاق في الاستيلا
وعقائدها ، تمهيداً  لغزوها ثقافياً  وفكرياً  ، ومن هنا كانت النواة الأولى لجمعيات المستشرقين التي 
مازالت تواصل عملها حتى اليوم ، والتي كانت حتى عهد قريب تتألف من رجال الدين المسيحي أو 

الناس كرها للإسلام وتعصبا عليه ، ولان كان فريق من العلماء  اليهودي الذين هم ولا شك اشد
المنصفين قد غزى هذا الوسط ) التبشيري المتعصب ( فعني بالدراسات العربية و الاسلاميه في جو يتسم 
أكثره بالإنصاف إلا انه لا يزال حتى اليوم أكثر الذين يشتغلون منهم بهذه الدراسات من رجال الدين 

بتحريف الإسلام وتشويه جماله ، أو من رجال الاستعمار الذين يعنون ببلبلة بلاد الإسلام  الذين يعنون
أهم العيوب )  في ثقافتها ، وتشويه حضارتها في أذهان المسلمين وتتسم بحوث هؤلاء بالظواهر الآتية

 : ( المنهجية في كتابات المستشرقين
 ومقاصده . سوء الظن والفهم لكل ما يتصل بالإسلام في أهدافه -1
 سوء الظن برجال المسلمين وعلمائهم وعظمائهم . -2

تصوير المجتمع الإسلامي في صتلف العصور ، وخاصة في العصر الأول بمجتمع متفكك تقتل  -3
 الانانيه رجاله وعظمائه .

 تصوير الحضارة الاسلاميه تصويرا دون الواقع بكثير ، تهوينا لشأنها واحتقارا لآ رها . -4

المجتمع الإسلامي على حقيقته ، والحكم عليه من خلال ما يعرفه هؤلاء المستشرقون الجهل بطبيعة  -5
 من أخلاق شعوبهم وعادات بلادهم .
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إخضاع النصوص للفكرة ، التي يفرضونها حسب أهوائهم ، والتحكم فيما يرفضونه ويقبلونه  -6

 من النصوص .

فهم العبارات حين لا يجدون  الا  وإساءتهمتحريفهم للنصوص في كثير من الأحيان تحريفا مقصودا  -7
 للتحريف .

تحكمهم في المصادر التي ينقلون منها ، فهم ينقلون مثالا من كتب الأدب ما يحكمون به في تاريخ  -8
الحديث ، ومن كتاب التاريخ ما يحكمون به في تاريخ الفقه ، ويصححون ما ينقله ) الدميري ( في  

لك ( في ) الموطأ ( ، كل ذلك انسياقا مع الَوى ، وانحرافا كتاب )الحيوان( ويكذبون ما يرويه ) ما
 عن الحق .

بهذه الروح التي أوضحنا خصائصها بحثوا في كل ما يتصل بالإسلام والمسلمين من تاريخ وفقه 
وتفسير وحديث وأدب وحضارة ، وقد أتاح لَم تشجيع حكوماتهم ، ووفره المصادر بين أيديهم 

ص كل واحد منهم بفن أو ناحية من نواحي ذلك الفن ، يفرغ له جهده في وتفرغهم للدراسة ، واختصا
حياتها كلها ، ساعدهم ذلك كله على أن يصبغوا بحوثهم بصبغة علميه ، وان يحيطوا بثروة من الكتب 
والنصوص ما لم يحط به الكثير من علمائنا اليوم الذين يعيشون في  تمع مضطرب في سياسته وثروته 

 يجدون متسع للتفرغ لما يتفرغ له أولئك المستشرقون وكان من اثر ذلك أن أصبحت  وأوضاعه ، فلا
كتبهم وبحوثهم مرجعا للمتثقفين منا ، ثقافة غربيه والملمين بلغات أجنبيه ، وقد خدع أكثر هؤلاء 

ا هي ، المثقفين ببحوثهم ، واعتقدوا بمقدرتهم العلمية وإخلاصهم للحق : وجروا وراء أرائهم ينقلونها كم
ومنهم من يفاخر بأخذها عنهم ومنهم من يلبسها ثوبا إسلاميا جديدا ولا أريد أن اضرب لك الأمثال ، 
فقد رأيت من صنيع الأستاذ ) احمد أمين ( في ) فجر الإسلام ( مثالا لتلامذة مدرسه المستشرقين من 

 المسلمين .
 جولد تسيهر في السنة وتشكيكه بها : مثال من طعن

هذه المقدمة الضرورية ، إلى بيان موقف المستشرقين من السنة وشبههم التي أ روها حولَا  ننتقل من
، والتي تأثر بها كثير من الكتاب المسلمين كما رأيت ، ولعل اشد المستشرقين خطرا ، وأوسعهم باعا ، 

( فقد كان واسع وأكثرهم خبثا وإفسادا في هذا الميدان ، هو المستشرق اليهودي المجري ) جولد تسيهر 
الاطلاع على المراجع العربية على ما يظهر حتى عد شيخ المستشرقين في الجيل الماضي ، ولا تزال كتبه 
وبحوثه مرجعا خصبا وهاما للمستشرقين في هذا العصر وقد نقل لنا الأستاذ ) احمد أمين ( بصورة غير 
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اه ، كما نقل لنا بصورة ر يه ر يه كثيرا من أرائه عن تاريخ الحديث في فجر الإسلام وضح

سافرة بعض أرائه التي صرح بعزوها إليه كما نقل لنا الدكتور علي حسن عبد القادر في كتابه )نظرة عامة 
في تاريخ الفقه الإسلامي( ملخص شبه هذا المستشرق في تاريخ الحديث ، كما نجد بحث هذا الموضوع 

يعة في الإسلام ( الذي ترجمه الأساتذة ) محمد يوسف وخلاصه رأيه واضحا في كتابه ) العقيدة والشر 
 موسى( و) عبد العزيز عبد الحق( و )علي حسن عبد القادر( .

 
وسأحاول هنا نقد خلاصه أرائه في هذا الصدد غير متتبع لكل فقره من فقراته فذلك يقتضي كتابا 

ثبات الرد عليها جملة جملة ، مستقلا على حده فان بحوثه في هذا الشأن يضيق نطاق هذه الرسالة عن إ
وحسب أن أشير إلى الاتَاهات العامة والخطو  الرئيسية في بحوثه ، واترك بقيه الرد التفصيلي لفرصه 

 أخرى ، وارجوا الله أن يفسح في الأجل للقيام بهذا الواجب .
 

مسألة : وهناك  126قال الدكتور )علي حسن عبد القادر( في )نظرة عامة في تاريخ الفقه( ص 
جدا خطيرة ، نجد من الخير أن نعرض لَا ببعض التفصيل وهي )وضع الحديث( في هذا العصر ، ولقد 
ساد إلى وقت قريب في أوسا  المستشرقين الرأي القائل )بأن القسم الأكبر من الحديث ليس صحيحا 

جهود المسلمين في  ما يقال من انه وثيقة للإسلام في عهده الأول عهد الطفولة ، ولكنه أكثر من أ ر
عصر النضوج( وأشار الدكتور عبد القادر إلى أن هذا الرأي هو لجولد تسيهر في كتاب )دراسات 
إسلاميه( وقد شرحوا هذا الرأي )بأنه في هذا العصر الأول الذي اشتدت فيه الخصومة بين الأمويين 

ا لان ما وقع في أيديهم من ذلك لم والعلماء الأتقياء ، اخذ هؤلاء يشتغلون  مع الحديث والسنة ، ونظر 
يكن ليسعفهم في تحقيق أغراضهم ، اخذوا يخترعون من عندهم أحاديث رأوها مرغوبا فيها ولا تتنافى 

، وبرروا ذلك أمام ضمائرهم بأنهم إنما يفعلون هذا في سبيل محاربة الطغيان والإلحاد  الإسلاميةوالروح 
نوا يأملون في إعداد البيت الأموي وهم العلويون ، فقد كان والبعد عن سنن الدين ، ونظرا لأنهم كا

محيط اختراعهم من أول الأمر موجها إلى مدح أهل البيت فيكون هذا سبيل غير مباشر إلى ثلب 
الأمويين ومهاجمتهم ، وهكذا سار الحديث في القرن الأول سيرة المعارضة الساكنة بشكل مؤلم ضد 

ة والقانونية . ولم يقتصر الأمر على هؤلاء ، فان الحكومة نفسها لم تقف هؤلاء المخالفين للسنن الفقهي
ساكنه ايزاء ذلك ، فإذا ما أرادت أن تعمم رأيا أو تسكت هؤلاء الأتقياء ، تدرعت أيضا بالحديث 
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الموافق لوجهات نظرها فكانت تعمل ما يعمله خصومها ، فتضع الحديث ، أو تدعو إلى 

نتعرف إلى ذلك كله فانه لا توجد مسالة خلافيه سياسيه أو اعتقاديه إلا ولَا  وضعه ، وإذا ما أردنا أن
اعتماد على جمله من الأحاديث ذات الإسناد القوي ، فالوضع في الحديث ونشر بعضه أو اضطهاد 
بعضه بدأ في وقت مبكر ، فالأمويون كانت طريقتهم كما قال معاوية بن المغيرة بن شعبه : )لا تهمل في 

سب عليا وان تطلب الرحمة لعثمان ، وان تسب أصحاب علي وتضطهد من أحاديثهم وعلى أن ت
الضد من هذا أن تمدح عثمان وأهله وان تقربهم وتسمع إليهم( على هذا الأساس قامت أحاديث 
الأمويين ضد علي ، ولم يكن الأمويون وأتباعهم ليهمهم الكذب في الحديث الموافق لوجهات نظرهم ، 

 كانت في إيجاد هؤلاء الذين تنسب إليهم .  فالمسالة
وقد استغل هؤلاء الأمويون وأتباعهم أمثال الإمام الزهري بدهائهم في سبيل وضع الحديث ، وهنا 
اختصر الدكتور اتهام المستشرق جولد تسيهر للإمام الزهري ومن الواجب أن أثبته هنا كما نقلناه عنه في 

عندي حيث قال : إن عبد الملك بن مروان منع الناس من الحك الدرس ، ولا تزال مسودته  ط يده 
أيام فتنة ابن الزبير . وبنى قبة الصخرة في المسجد الأقصى ليحك الناس إليها ويطوفوا حولَا بدلا من 
الكعبة ، ثم أراد أن يحمل الناس على الحك إليها بعقيدة دينية ، فوجد الزهري وهو ذائع الصيت في ألامه 

مستعدا لان يضع له أحاديث في ذلك ، فوضع أحاديث ، منها الحديث : ) لا تشد الرحال  الإسلامية
إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ( ومنها حديث: ) الصلاة في 
المسجد الأقصى تعدل ألف صلاة فيما سواه( وأمثال هذين الحديثين ، والدليل على أن الزهري هو 

هذه الأحاديث ، انه كان صديقا لعبد الملك وكان يتردد عليه ، وان الأحاديث التي وردت في  واضع
 فضائل بيت المقدس مروية من طريق الزهري فقط .

 
 قصه الصخرة وحديث لا تشد الرحال:

يزعم هذا المستشرق أن عبد الملك بني قبة الصخرة ليحول بين أهل الشام والعراق وبين الحك إلى 
، وانه أراد أن يلبس عمله هذا ثوبًا دينياً، فوضع له صديقه الزهري حديث : ))لا تشد الرحال الكعبة
، وإليكم الرد المفصل على  عجب من أعاجيب الافتراء والتحريف والتلاعب بحقائق التاريخ وهذاا (( 

 : تلك الأكذوبة
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لصخرة( هو الوليد بن عبد إن المؤرخين الثقات لم يختلفوا أن الذي بنى القبة )قبة ا -أولاا 
الملك، هكذا ذكر ابن عساكر والطبري وابن الأثير وابن خلدون وابن كثير وغيرهم، ولم نجدهم ذكروا ولو 

لتكون بمثابة  -كما يزعم جولد تسيهر  -رواية واحده نسبة بنائها إلى عبد الملك ولا شك أن بناءها
أكبر الحوادث وأهمها في التاريخ الإسلام الكعبة يحك الناس إليها بدلا من الكعبة، حادث من 

هو اقل من  والمسلمين، فلا يعقل أن يمر عليه هؤلاء المؤرخون مر الكرام، وقد جرت عادتهم أن يدونوا ما
ذلك خطراً أو أهمية، كتدوينهم وفاة العلماء وتولى القضاء وغير ذلك، فلو كان عبد الملك هو الذي 

وا بناءها في تاريخ الوليد، وهؤلاء مؤرخون أثبات في كتابة التاريخ، نعم بناها لذكروها، ولكنا نراهم ذكر 
جاء في كتاب الحيوان للدميري نقلا عن ابن خلكان: أن عبد الملك هو الذي بنى القبة وعبارته هكذا: 
))بناها عبد الملك وكان الناس يقفون عندها يوم عرفه(( ورغماً عما في نسبة بنائها لعبد الملك من 

، ومن صالفته لما ذكره أئمة التاريخ، فإن هذا النص لا غبار عليه، وليس فيه ما يدل على أنه ضعف
بناها ليفعل الناس ذلك، بل ظاهره أنهم كانوا يفعلون من تلقاء أنفسهم، وليس فيه ذكر الحك عند القبلة 

كثير من أمصار الإسلام   بدلاً من الكعبة، بل فيه الوقوف عندها يوم عرفة، وهذه العادة كانت شائعة في
نص الفقهاء على كراهتها، وفريق كبير بين الحك إليها بدلًا من الكعبة، وبين الوقوف عندها تشبهاً 

من الأجر والثواب، ولم يكن ذلك  ءشيبوقوف الحك في عرفه، ليشارك من لم يستطع الحك الحجاج في 
ه يوم عرفة إلى ظاهر البلد فيقفون كما مقصوراً على قبة الصخرة، بل كان كل مصر إسلامي يخرج أهل

 يقف الحجاج .
 

ليحك الناس إليه   ءشيأن نص الحادثة كما ساقها جولد تسيهر بين البطلان، لأن بناء  -ًً ثانيا
كفر صريح، فكيف يقدم عبد الملك عليه، وهو الذي كان يلقب ب ))حمامة المسجد(( لكثرة عبادته؟ 

ة ولم نجدهم اتهموه بالكفر، ولا شنعوا عليه ببناء القبة، ولو كان على أن خصومه طعنوا فيه بأشياء كثير 
 به . هما يشهرونالأمر  بتاً لجعلوها في أول 

 
سنه إحدى و سين أو ثمان، ومقتل عبد الله بن الزبير كان  -كما قدمنا  –أن الزهري ولد  -ثالثاا 

 اثنين وعشرين عاماً، وعلى الثانية سنه ثلاث وسبعين، فيكون عمر الزهري حينذاك على الرواية الأولى
 سه عشر، فهل من المعقول أن يكون الزهري في تلك السن ذائع الصيت عند الأمة الإسلامية بحيث 
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 تتلقى منه بالقبول حديثا موضوعا يدعوها فيه للحك إلى القبة بدلاً عن الكعبة ؟

 
 لم يكن يعرف عبد الملك ولا رآه إن نصوص التاريخ قاطعة بأن الزهري في عهد ابن الزبير -رابعاا 

بعد، فالذهبي يذكر لنا أن الزهري وفد لأول مرة على عبد الملك في حدود سنه ثمانين، وابن عساكر 
روى أن ذلك كان سنه اثنتين وثمانين، فمعرفة الزهري لعبد الملك لأول مرة إنما كانت بعد قتل ابن الزبير 

امتحنه عبد الملك، ثم نصحه أن يطلب العلم من دور  ببضع سنوات، وقد كان يومئذ شابًا بحيث
الأنصار، فكيف يصح الزعم بأن الزهري أجاب رغبة صديقه عبد الملك فوضع له حديث بيت المقدس 

 ليحك الناس إلى القبلة في عهد ابن الزبير؟.
 

ة إن حديث لا تشد الرحال ... إ . روته كتب السنة كلها،وهو مروي من طرق صتلف -خامساا 
دري من غير طريق الزهري، ورواه مسلم من أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخ غير طريق الزهري، فقد

ثلاث طرق إحداها من طريق الزهري و نيتهما من طريق جرير عن ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد، 
غر عن و لثتهما من طريق ابن وهب عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سلمان الأ

أبي هريرة. فالزهري لم ينفرد برواية هذا الحديث، كما يزعم جولد تسيهر، بل شاركه فيه غيره كما  عت، 
وهو ممن ينكر  –وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم زيارة بيت المقدس وصلاة فيه 

عليه وسلم أنه قال لا تشد  فقال: ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله -السفر لأجل زيارة القبور
الرحال... إ  وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وقد روي من طرق أخرى، وهو 
حديث مستفيض متلقى بالقبول، اجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق، واتفق علماء 

 فيه، وكان ابن عمر يأتي إليه فيصلي((.المسلمين على استجابة السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة 
 

إن هذا الحديث رواه الزهري عن شيخه سعيد بن المسيب، ومن المعلوم أن سعيداً ما كان  -سادساا 
ليسكت عن الزهري لو انه وضع هذا الحديث على لسانه إرضاء لأهواء الأمويين، وهو الذي أوذي من 

أي بعد مقتل ابن الزبير بعشرين سنه، فكيف  ( من الَجرة93قبلهم وضرب، وقد توفى سعيد )سنه
سكت سعيد عن هذا كل هذه المدة، وقد كان جبلاً شاصاً من جبال القوة في الحق لا يبالِ في الله لومة 

 لائم؟.
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لو فرضنا أن الزهري وضع هذا الحديث إرضاء لعبد الملك، فلم لم يصلح فيه بفضيلة قبة  -سابعاا 
هذا الحديث وما صححوه من أحاديث  ما فيأن يحك الناس إليها؟ كل  الصخرة وقد أراد عبد الملك

أثبته القرآن جمله، فأين  ءشيبيت المقدس فضل الصلاة فيه وفضل زيارته غير مقيدة بوقت معين، وهذا 
 هذا مما يريده عبد الملك من الحك إلى القبة بدلاً من الكعبة في أيام الحك.

 
الذي صححه العلماء لا يربط بما ورد في فضائل بيت المقدس إن حديث لا تشد الرحال  -ثامناا 

والصخرة أو غيرها من أحاديث مكذوبة ليس للزهري رواية فيها، وقد نقدها العلماء جميعاً، حتى قالوا:  
كل حديث في الصخرة فهو كاذب. وقالوا : لم يصلح في فضل بيت المقدس إلا ثلاث أحاديث: 

: ))سئل عن أول بيت وضع في الأرض قال: المسجد الحرام ، حديث ))لا تشد الرحال(( وحديث
 قيل: ثم ماذا؟ فقال: المسجد الأقصى(( . وحديث: ))إن الصلاة فيه تعدل سبعمائة صلاة في غيره((.

 
 

 .# بعض الكتاب العرب في العصر الحديث 
زاعم اً أن ه ،أحم د أم ين  الكتاب العرب المعاصرين الذين وجه وا طع وناً لم نهك المح دثين النق دي ؛ من أبرز 

 منهك غير علمي وبعيد عن الدقة ، ومن مفترياته : 
 زعمه بأن الأحاديث الموضوعة كانت كثيرة جداً ، وأن أحاديث التفسير لا يصح منها شيء ،  - 1
زعمه أن المحدثين لم يحكموا في قبولَم وردهم للأحاديث بعض المعايير الواقعية والعملية ، وأنهم  - 2
 وا بالسند وأهملوا المتن . اهتم

ولنبدأ أولاا بمناقشة اريته حول كثرة الأحاديث الموضوعة ، وأن أحاديث التفسير لا يصح 
: )وحسبك دليلًا على مقدار أن 529ص  كتابه فجر الإسلام  في قال أحمد أمين ، منها شيء 

شيء ، قد جمع فيها ألاف أحاديث التفسير التي ذكر عن احمد بن حنبل انه قال: لم يصح عنده منها 
الأحاديث ، وان البخاري وكتابه يشتمل على سبعة ألاف حديث منها نحو ثلاثة ألاف مكررة ، قالوا: 

 انه اختارها وصحت عنده ستمائة ألف حديث كانت متداولة في عصره(.
 كثرة الوضع في الحديث مما لا ينكره احد، ولكنه أراد أن يستدل على مقدار الوضع فاستشهد
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بشيئين : أحاديث التفسير ، وأحاديث البخاري ، وظاهر عبارته في أحاديث التفسير انه 

يشكك فيها كلها إذ ينقل عن الإمام احمد انه قال  لم يصح منها شيء . مه أنهم قد جمعوا فيها مئات 
منها شيء  الأحاديث ، والإمام احمد لا تخفى مكانته في السنة، فإذا قال في أحاديث التفسير: لم يصح 

كان كل ما روي فيها مشكوكاً بصحته أن لم يحكم عليه بالوضع ، أليست هذه نتيجة منطقية لكلام 
 الأستاذ؟ والكلام معه مقامين .

 الأول : في أحاديث التفسير
 والثاني : فيما نقله عن الإمام احمد .

يئاً كثيراً منها بطرق أما أحاديث التفسير ، فلا يخفى على كل من طالع كتب السنة أنها أثبتت ش
صحيحة لا غبار عليها، وما من كتاب السنة إلا وقد افرد فيه مؤلفه باباً خاصاً لما ورد في التفسير عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، وقد اشتر  علماء التفسير على من يفسر كتاب 

  عليه وسلم في ذلك .الله عز وجل أن يعتمد فيه على ما نقل عنه صلى الله
 

وأما ما نقله عن الإمام احمد في أحاديث التفسير، فهو يشير إلى ما روي عنه من قوله )ثلاثة ليس 
لَا أصل : التفسير والملاحم والمغازي( وفي رواية: ) ثلاثة كتب لا أصل لَا : المغازي والملاحم والتفسير( 

 والكلام عن هذه العبارة من وجوه :
النفس من صحتها شيئاً ، فإن الإمام احمد نفسه قد ذكر في مسنده أحاديث كثيرة  _ أن فيأولا

في التفسير. فكيف يعقل أن يخرج هذه الأحاديث ويثبتها عن شيوخه في مسنده، ثم يحكم بأنه لم يصح 
في التفسير شيء؟ وأيضا فمقتضى هذه العبارة أن يكون كل ما روي عن إخبار العرب ومغازي 

 ذوباً من أصله، ومن يقول بهذا؟المسلمين مك
_ إن نفي الصحة لا يستلزم الوضع أو الضعف ، وقد عرف عن الإمام احمد خاصة نفي ثانياا 

الصحة عن أحاديث وهي مقبولة، وقالوا في تأويل ذلك: إن هذا اصطلاح خاص به، قال اللكنوي في 
هذا الحديث، ويظن منه من لا علم له الرفع والتكميل: )كثيراً ما يقولون " لا يصح "، و " لا يثبت " 

انه موضوع، أو ضعيف، وهو مبني على جهله بمصطلحاتهم وعدم وقوفه على مصرحاتهم ، فقد قال 
علي القاري في )تذكرة الموضوعات( : لا يلزم من عدم الثبوت وجود الوضع . وقال الحافظ ابن حجر 

: ثبت عن احمد ابن حنبل انه قال: لا اعلم في في تخريك أحاديث الأذكار المسمى ب ) نتائك الأفكار( 
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التسمية )أي التسمية بالوضوء( حديثاً  بتاً ، قلت )أي ابن حجر( : لا يلزم من نقي العلم 

ثبوت العدم ، وعلى التنزل : لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف ، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة 
 ، فلا ينتفي الحسن ( اه  .

مام احمد لم يقل: انه لم يصح في التفسير شيء ، وإنما قال ثلاثة ليس لَا أصل ، والظاهر _ الإثالثاا 
أن مراده نفي كتب خاصة بهذه العلوم الثلاثة ، بدليل ما جاء في الرواية الثانية مصرحاً به )ثلاثة كتب(. 

وصة في هذه وهذا المعنى هو مافهمه الخطيب البغدادي، حيث قال : إن هذا محمول على كتب صص
المعاني الثلاثة، فأشهرها كتابان: للكلبي ومقاتل بن سليمان ، وقد قال الإمام احمد في تفسير الكلبي: 

 من أوله إلى آخره كذب لا يحل النظر فيه .
_ يحتمل أن يكون مراد الإمام احمد في عبارته المذكورة أن ما صح من التفسير قليل بالنسبة لما رابعاا 

 ذا المعنى حملها كثير من أهل العلم .لم يصح، وعلى ه
ففي )الإتقان( قال ابن تيميه : وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه موجود كثير ولله الحمد، 

 وان قال الإمام احمد : ثلاثة ليس لَا أصل إ  . وذلك لأن الغالب عليها المراسيل .
تفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة : الأول وقال الزركشي في البرهان : للناظر في القرآن لطلب ال

النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطراز المعلم لكن يجب الحذر من الضعيف منه 
والموضوع فإنه كثير، ولَذا قال احمد : ثلاثة كبت لا أصل لَا ، المغازي والملاحم والتفسير . قال 

 لَا أسانيد صحاح متصلة وإلا فقد صح من ذلك كثير .المحققون من أصحابه: مراده أن الغالب ليس 
 

وقصارى القول أن الاستشهاد بعبارة الإمام احمد للتشكيك في أحاديث التفسير كلها غير 
صحيح، يبطله ثبوت أحاديث التفسير في أمهات الكتب الصحيحة كالبخاري ومسلم والموطأ والترمذي 

 ، بل في مسند الإمام احمد نفسه .
 

 عب البخاري كل الصحيح في جامعه ؟هل استو 
أن البخاري قد انتقى أحاديث صحيحة من ستمائة ألف حديث والكلام هنا أحمد أمين وقد زعم 
 في موضعين :
_ عدد الأحاديث التي كانت متداولة. ولا شك أن الأحاديث التي تداولَا الناس في عصر  الأول
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ر. فقد نقل عن الإمام احمد انه قال: البخاري كانت كثيرة جدا بلغت ستمائة ألف أو أكث

صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر وهذا الفتى )يعني أبا زرعه( قد حفظ سبعمائة ألف ، ولكن ما 
حقيقة هذه الكثيرة الَائلة؟ هل كلها أحاديث تختلف في المواضيع ، أم هي طرق متعددة للأحاديث؟ 

  الصحابة والتابعين؟وهل كلها أحاديث تنسب إلى النبي أم تنسب أيضا إلى
 للإجابة عن هذا ينبغي أن نذكر لك اختلافهم في معاني الحديث، والخبر، والأثر .

فقد قال جماعة : إن الحديث هو مااضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيختص بالمرفوع عند 
لمرفوع الموقوف ، فيشمل الإطلاق ولا يراد به الموقوف إلا بقرينه ، أما الخبر فإنه اعم من أن يطلق على ا

 ما أضيف إلى الصحابة والتابعين وعليه يسمى كل حديث خبراً ولا يسمى كل خبر حديثاً .
وقال آخرون: الحديث هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة والتابعين، 

 فيكون مرادفاً للخبر .
بق فيطلق على المرفوع والموقوف ، وفقهاء خراسان يسمون وأما الأثر فإنه مرادف للخبر بالمعنى السا

 الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر .
ذلك هو اختلافهم في تحديد المراد بالحديث والخبر والأثر ، وإذا كان كذلك سهل علينا أن نفهم 

الله عليه  معنى لَذه الكثرة الَائلة ستمائة ألف أو سبعمائة ألف . فهي شاملة للمنقول عن النبي صلى
وسلم ولأقوال الصحابة والتابعين كما تشمل طرق الحديث الواحد فقد يروي المحدث الواقع من طرق 
صتلفة إذ يكون للصحابي أو التابعي رواة متعددون _وهذا هو الغالب_ فيعنى المحدث  مع طرق 

 حديثا واحدا ، الحديث من رواته فقد تبل  أحيانا عشرة طرق فيعدها عشرة أحاديث وهي ليست إلا
 وقد كان إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول: )كل حديث لم يكن عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم(.

وبهذا إذا جمعت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته إلى أقوال الصحابة والتابعين 
بدا أن يبل  ذلك كله مئات وجمعت طرق كل حديث منسوب للنبي وللصحابة وللتابعين لا يستغرب  أ

 الألوف بهذا المعنى .
قال العلامة الشيخ طاهر الجزائري: )وبما ذكر أن بعض المحدثين قد يطلق الحديث على المرفوع 
والموقوف يزول الإشكال الذي يعرض لكثير من الناس عندما يحكي لَم أن فلانا كان يحفظ سبعمائة 

ك يقولون: أين تلك الأحاديث ولم لم تصل ألينا ؟ وهلا ألف حديث صحيح، فإنهم مع استبعادهم ذل
نقل الحفاظ ولو مقدار عشرها؟ وكيف صاغ لَم أن يهملوا أكثر ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام؟ مع 
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أن مااشتهروا به من فر  العناية بالحديث يقتضي أن لا يتركوا مع الإمكان شيئا منه ، ولنذكر 

اظ: نقل عن الإمام احمد انه قال: صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر ، له شيئا مما روي في قدر الحف
وهذا الفتى يعني أبا زرعه ، قد حفظ سبعمائة ألف. قال البيهقي : أراد ما صح من الأحاديث وأقوال 
ألصحابه والتابعين، وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ: كان أبو زرعه يحفظ سبعمائة ألف 

يحفظ مائة وأربعين ألفا في التفسير . ونقل عن البخاري انه قال: أحفظ مائة ألف حديث ، وكان 
حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح ، ونقل عن مسلم انه قال: صنفت هذا المسند 
الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة ، ومما يرفع استغرابك لما نقل عن أبي زرعه من انه كان 

لف حديث في التفسير ، أن النعيم في قوله تعالى: )ثم لتسألن يومئذ عن النعيم( يحفظ مائة وأربعين أ
وقد ذكر فيه المفسرون عشرة أقوال كان كل قول منها يسمى حديثا في عرف من جعله بالمعنى الأعم ، 

ا ما والماعون في قوله تعالى: )الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون( قد ذكروا فيه ستة أقوال ، كل قول منه
 عدا السادس ، يعد حديثا كذلك .

: ما صح عند البخاري : زعم مؤلف )فجر الإسلام( أن ماجمعه البخاري في حديثه وهو  الثاني
أربع ألاف من غير المكرر هو كل ماصح عنده من عدد الأحاديث التي كانت متداولة في عصره وبلغت 

لعلماء ، بل المعروف عندهم ، أن البخاري ستمائة ألف ، وهذا الذي زعمه المؤلف غير معروف عند ا
 لم يجمع في كتابه كل ما صح عنده .

قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته : لم يستوعب _أي البخاري ومسلم_ الصحيح في 
صحيحهما ولا التزم ذلك . فقد روينا عن البخاري انه قال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح 

ل الطول ، وروينا عن مسلم انه قال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته وتركت من الصحاح لملا
 ها هنا . يعني في كتابه الصحيح، انما وضعت ها هنا ما اجمع عليه .

وقال الحافظ ابن كثير : ثم أن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من 
ما ينقل الترمذي عن البخاري تصحيح الأحاديث فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابهما ك

 أحاديث ليست عنده )أي: في الجامع الصحيح( بل في السنن وغيرها .
وقال الحافظ الحازمي في كتابه ) شرو  ألائمه الخمسة ( : وأما البخاري فلم يلتزم أن يخرج كل ما 

ن محمد قال أنبئنا به صح من الحديث ، ويشهد لصحة ذلك ما اخبرنا به أبو الفضل عبد الله بن احمد ب
طلحه في كتابه عن أبي سعيد المالني أنبئنا عبد الله بن علي قال : حدثني محمد بن احمد قال:  عت 
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محمد بن حمدويه يقول  عت محمد بن إ اعيل )يعني البخاري( يقول: أحفظ مائة ألف 

ي انه قال )لم حديث صحيح وأحفظ مئتي ألف حديث غير صحيح . وذكر أيضا بسنده إلى البخار 
 اخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا ، وما تركت من الصحيح أكثر(

فإذا كان العلماء يقرون أن البخاري لم يستوعب الصحيح في جامعه ، وانه إذا عناهم بقوله "قالوا" 
أما إذا كان يعني بهم عامة الناس والشائع على السنة الطلبة فذلك شيء آخر ، إلا أن المقام مقام علم 

 وتحقيق .
ذلك مثل لموقف العلماء مما وجدوه بين أيديهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد  

 كان نقدهم للسنة على خطوتين : الأولى نقد السند ، والثانية نقد المتن .
أما السند فقد قدمنا لك ما اشترطوا في الراوي من العدالة والضبط والحفظ والسماع في كل راوٍ  

لسلسلة إلى أن يصل إلى الصحابي ، ونعتقد أن المؤلف ومن سبقه من المستشرقين لا يستطيعون أن في ا
يتهموا علمائنا بالتفريط في نقد حال الرواة ، ووضع الشرو  الدقيقة لقبول أخبارهم ، فهم  معون معنا 

ئه مطمع لناقد أو على أن علمائنا رحمهم الله بلغوا في ذلك الشو  الذي ليس بعده غاية ، ولا ورا
 متثبت .

 أما المتن فقد تقدم لك ما يرشدك إلى القواعد التي وضعوها لنقده وأهمها :
 أن لا يكون ركيك اللفظ ، بحيث لا يقوله بلي  أو فصيح . -1
 أن لا يكون صالفا لبديهيات العقول ، بحيث لا يمكن تأويه . -2

 أن لا يخالف القواعد العامة في الحكم والأخلاق . -3

  يكون صالفا للحس والمشاهدة .أن لا -4

 أن لا يخالف البدهي في الطب والحكمة . -5

 أن لا يكون داعية إلى رذيلة تتبرأ منها الشرائع . -6

 أن لا يخالف المعقول في أصول العقيدة من صفات الله ورسوله . -7

 أن لا يكون صالفا لسنة الله في الكون والإنسان . -8

 لعقلاء .أن لا يشتمل على سخافات يصان عنها ا -9

أن لا يخالف القرآن أو محكم السنة أو المجمع عليه أو المعلوم من الدين بالضرورة ، بحيث لا  -10
 يحتمل التأويل .
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 أن لا يكون صالفا للحقائق التاريخية المعروفة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم . -11

 أن لا يوافق مذهب الراوي الداعية إلى مذهبه . -12

 بمشهد عظيم ثم ينفرد راو واحد بروايته .أن لايخبر عن أمر وقع  -13

 أن لايكون ناشئا عن باعث نفسي ، حمل الراوي على روايته . -14

أن لا يشتمل على إفرا  في الثواب العظيم على الفعل الصغير ، والمبالغة بالوعيد الشديد  -15
 على الأمر الحقيق .

 
وتمييز صحيحها من سقيمها ، على هذه الأسس الرصينة المحكمة جردوا أنفسهم لنقد الأحاديث ، 

ولا شك أنها أسس سليمة لا يستطيع المنصف أن يكابر في قوتها وعمقها وكفايتها ، ولم يكتف علمائنا 
بهذا، بل نقدوا المتن بعد سلامته من العلل السابقة كلها ، نقدوه من ناحية اضطرابه أو شذوذه أو 

أو غلط أو ادراج، ولكل ذلك أمثلة شواهد محلها  اعلاله ، كما بحثوا فيما يمكن أن يقع فيه من قلب 
 كتب القوم رحمهم الله .

 
ومع ذلك التدقيق الشديد والاعتناء البال ، فقد قالوا باحتمال أن لا تكون هذه الأحاديث 
صحيحة في نفس الأمر إذا كانت أحاديث أحاد _وان كان هذا الاحتمال في منتهى الضعف والبعد_ 

لراوي ونسيانه _وان كنا لم نطلع عليه_ ولَذه الاحتمالات قال الجمهور أن وقالوا باحتمال وهم ا
أحاديث الآحاد تفيد الظن مع وجوب العمل بها ، وهذه لعمري غاية الاحتيا  في دين الله عز وجل ، 

 وغاية الاحتيا  في إثبات الحقائق العلمية .
 

ر الإسلام( لأنها لم تعجب كل هذا الاحتيا  ، وهذه الشدة في النقد لم تعجب مؤلف )فج
أساتذة المستشرقين فانتقدها بما ذكرناه في صدد هذا البحث ، وزعم انه كان عليه أن يحققوا حين النقد 

 :في المسائل الاتيه
 هل يتفق ما نسب إلى النبي مع الظروف التي قيلت فيه؟ -1
 وهل الحوادث التاريخية تؤيده؟ -2

 يخالف المألوف في تعبير النبي؟وهل هذا الحديث نوع من التعبير الفلسفي  -3
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 هل حديث أشبه في شروطه وقيوده بمتن الفقه؟ -4

 وزاد في )ضحى الإسلام( النواحي الاتيه:
 هل ينطبق الحديث على الواقع أم لا؟ -5
 هل هنالك باعث سياسي للوضع؟ -6

 هل يتمشى الحديث مع البيئة التي حكي فيها أم لا؟ -7

 ع أم لا؟هل هنالك باعث نفسي يحمل الراوي على الوض -8

هذه هي القواعد الجديدة التي وضعها مؤلف )فجر الإسلام وضحاه( لنقد المتن، وزعم أنها فاتت 
علمائنا ، ولو تنبهوا لَا لانكشف لَم حال أحاديث كثيرة حكموا بصحتها، وهي في الواقع _على 

 زعمه_ موضوعه.
الإسلام( بحديث رواه  ومثل لذلك في )فجر الإسلام( بحديثين في البخاري ، ومثل فيه )ضحى

الترمذي عن أبي هريرة )الكمأه من المن وماؤها شفاء للعين ، والعجوه من الجنة ، وهي شفاء من السم( 
وقال : أنهم لم يتجهوا في نقد الحديث إلى امتحان الكمأه رغم زعم أبي هريرة ، انه جربها فأدت إلى 

 الشفاء .
م أشياء من النقد النفسي ، مثل نقد ابن عمر لأبي ولكن المؤلف اعترف أخيرا بأنه قد رويت لَ

 هريرة في زيادة )أو كلب زرع( في الحديث بان لأبي هريرة زرعا .
تعال بنا ،ننظر فيما زعمه من مقاييس جديدة، ولننظر في أمثلتها التي اختارها لنرى إلى أي مدى  

 كان المؤلف موفقاً ؟
هل يتفق والظروف التي قيلت فيه أم لا؟ فقد رأيت عدم أما أنهم لم يحققوا فيما نسب إلى النبي ،  -1

صحة هذا الزعم ، بل إنهم جعلوا ذلك من أسس نقد المتن ، ومثلنا ذلك فيما مضى بحديث الحمام 
، حيث رده العلماء بأن النبي لم يدخل حماماً قط ، وان الحجاز في عصر النبي لم تكن تعرف 

 الحمامات .
تؤيده أو تكذبه ، فقد رأيت انهم عدوا ذلك من علائم الوضع أيضا  وإما أن الحوادث التاريخية -2

،ومثلوا له في ردهم لحديث وضع الجزية على أهل خيبر ، فقد رده العلماء بأن الحوادث التاريخية 
 ترده ، ورأيت كيف استعملوا التاريخ لكشف كذب الرواة في لقياهم الشيوخ .
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سفي يخالف المألوف من كلام النبي ، فإن ذلك وأما كون الحديث نوعاً من التعبير الفل -3

داخل تحت بحث )ركة اللفظ( وضابطه أن تقطع بأن النبي لا يقول مثل هذا الكلام ، ونقلنا لك 
قول ابن دقيق العيد )كثيراً ما يحكمون بذلك _أي الوضع_ باعتبار أمور ترجع إلى المروي ، يعرفون 

مالا يجوز( وحيث كانوا كذلك فمن السهل عليهم أن يردوا بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي ، و 
حديثاً فلسفياً لم يكن مألوفاً من النبي أن يقول مثله ، ونحن نتحدى المؤلف أن ينقل لنا حديثاً 

 واحداً صححه أئمتنا ، وكان من هذا النوع.

كون المروي موافقاً وأما أن الحديث أشبه بشروطه وقيوده بمتن الفقه ، فقد رأيت كيف اشترطوا ألا ي -4
لمذهب الراوي المتعصب ، وقد ردوا أحاديث كثيرة في العقائد ، لأنها تؤيد مذاهب الرواة ، وكذلك 
ردوا أحاديث في الفقه كثيرة للسبب نفسه ، مثل: ) المضمضة والاستنشاق للجنب ثلا  فريضة ( 

لصلاة( وأمثال هذه ومثل: )إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت ا
الأحاديث التي حكم عليها العلماء بالوضع كثيرة . انظر )نصب الراية( و )موضوعات ابن الجوزي( 

 و )التلئ المصنوعة( للسيوطي .

واما أن الحديث هل ينطبق على الواقع أم لا؟ فقد ذكروا ذلك ، كما رأيت ، ومن اجله ردوا  -5
ئة مولود لله فيه حاجة( لأنه يخالف الواقع المشاهد ، فإن أحاديث كثيرة . منها )لا يولد بعد الما

أكثر الائمه وأشهرهم ذكراً ممن ولدوا بعد القرن الأول الَجري ، ومنها )الباذنجان شفاء من كل داء( 
ومنها )عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمعة( قالوا: هذان حديثان باطلان 

 في علم الطب وتَربة الناس . لمخالفتهما للواقع المعروف

واما انه هل هناك باعث سياسي للوضع؟ فقد رأيت أنهم نصوا على رفض رواية ذوي المذاهب  -6
والأهواء المتعصبين ، وبذلك رفضوا أحاديث غلاة الشيعة في علي ، وغلاة البكريه في أبي بكر ، 

والمتعصبين للعباسيين في بني العباس، وغلاة العثمانية في عثمان ، والمتعصبين للأمويين في بني أميه. 
وقد رأيت أنهم تنبهوا إلى أن الخلافات السياسية من أهم عوامل الوضع ، فتتبعوا الأحاديث في ذلك 

 ونقدوها نقدا شديدا ، وكان ما قبلوه منها _بعد النقد والتمحيص_ اقل بكثير مما رفضوه .

 ها أم لا؟واما انه هل يتمشى الحديث مع البيئة التي قيل في -7

 فقد نصوا على ذلك وردوا من اجله أحاديث متعددة:
منها )رمدت فشكوت إلى جبريل ، فقال لِ : أدم النظر إلى المصحف( . قالوا : لأنه لم يكن على 
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 عهد النبي مصحف حتى ينظر فيه .

واما انه هل هنالك باعث نفسي يحمل على الوضع أم لا؟ فقد رأيت أنهم لم يغفلوا ذلك ، بل  -8
قالوا: قد يستفاد الوضع من حال الراوي ، ومثلوا لذلك بحديث: )الَريسة تشد الظهر( فإن رواية  
كان ممن يصنع الَريسة ، وحديث )معلمو صبيانكم شراركم ا  ....( فإن رواية سعد بن طريف، 

 قاله حين جاء إليه ابنه يبكي واخبره أن معلمه ضربه.
 

ستدراكه على علماء الحديث من قواعد في نقد المتن لم فها أنت ترى أن كل ما زعم المؤلف ا
يغفلها علماؤنا، بل نصوا عليها وذهبوا إلى ابعد منها في وضع القواعد وبها ردوا كثيرا من الأحاديث ، 
ولو رجع المؤلف إلى كتب الموضوعات ودرس ما كتبه علماء المصطلح ، وراجع معاجم الجرح والتعديل ، 

لعلماء كانوا أكثر منه حرصا على مثل ماذكره حتى لقد بلغت القواعد التي لاعترف بأن هؤلاء  ا
 وضعوها للتعرف على وضع المتن أكثر من  س عشرة قاعدة كما رأيت .

 
نعم إن العلماء رحمهم الله لم يستعملوا تلك المقاييس إلا في النطاق الذي لابد منه ، فلم يردوا 

يتحقق فيه على وجه التأكيد فقط شر  من شرو  الصحة ،  حديثاً إلا بعد تعذر التأويل ، بحيث
ووجود علامة من علامات الوضع . وقد جعلوا عمدتهم الأولى نقد السند ، وبه أزاحوا من طريق السنة 
، آلافاً بل عشرات الألوف من الأحاديث المكذوبة ، ثم نقدوا المتن في الحدود التي ذكرناها على نطاق 

تين لا يلقون الكلام على عواهنه ، ولا يجازفون في دين الله بالَوى  والعاطفة ، ضيق ، إذ كانوا متثب
وبذلك سلموا مما وقع فيه المؤلف من أخطاء شنيعة حين أراد أن يستعمل تلك المقاييس بدون تثبت 

 وحيطة ، وحسن توجيه، فحكم بوضع أحاديث صحيحة لا غبار عليها كما سترى .
 

واضح فيما فعلوه، ذلك انهم إنما يبحثون في أحاديث تنسب إلى النبي  وعذر العلماء رحمهم الله
صلى الله عليه وسلم، وللنبي ظروف خاصة به، تَعل مقياس النقد في حديثه أدق وأصعب من مقياس 
النقد في أحاديث الناس، لأنه رسول يتلقى الوحي من الله ، أوتي جوامع الكلم ، وأعطي سلطه التشريع 

رار الغيب بما لم يحط به إنسان عادي، فلا مانع يمنع عقلاً من أن يقول حديثاُ يعلو عن ، وأحا  من أس
إفهام الناس في عصره ، فيكون أشبه بالتعريف الفلسفي لعصور تبل  فيه الفلسفة مداها، ولا مانع عقلا 
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إذا من أن يضع للناس أحكام المعاملات بألفاظ موجزه هي أشبه ما تكون بألفاظ القوانين ، ف

قال لنا: )المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا( وإذا قال: ) لاتنكح المراه على عمتها ولا خالتها( وإذا قال: 
)يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(. كان ذلك في حدود السلطة التي أعطيت له في جو البلاغة التي 

أنها أشبه ما تكون بمتن الفقه ، إذا  عرف بها فلا يصح أن يستبعد منه مثل تلك الأقوال القانونية بحجة
ماذا كان ينبغي أن يقول لو لم يستعمل هذه الألفاظ العربية الفصيحة لمدلولاتها الصريحة، وإذا جاء 
الفقهاء بعد ذلك وأخذوها بألفاظها ووضعها في متونهم ، أن يقال: إن هذه الأحاديث أشبه ما تكون 

واص  بعض النباتات أو الثمار، فقد يكون ذلك من إعجاز بمتن الفقه ، ومثل ذلك ما اخبر به من خ
النبوة لتعطي الناس في كل عصر دليلا على صدقها ، فإذا لم يكتشف الناس في عصر سر ما اخبر به 
الرسول، لا يكون ذلك دليلا على كذب الحديث ووضعه ، ومن هنا ضيق علماؤنا دائرة نقد المتن 

ند ، لان الذين ينقد حالَم في السند رجال يجري عليهم من القوانين بمقدار ما وسعوا في دائرة نقد الس
ما يجري على الناس جميعا ، أما المتن فإنه كلام ينسب إلى من هو فوق البشرية في علومه ومعارفه 

 واستعداده .
ه فقد يخرج كلامه صرج المجاز لا الحقيقة _كما فعل القرآن كثير_ فيأتوهم من ينظر فيه لأول مره ان

 غير صحيح، بينما المراد منه غير حقيقته اللغوية التي تتبادر إلى الذهن.
وقد يخرج كلامه صرج الإخبار عن المغيبات التي تقع في مستقبل الزمان، ولم يكن _وقت النقد_ 
قد حان زمان تحققها، فلا يصح التسرع في الإنكار. وقد يخرج كلامه صرج الإخبار عن حقائق علمية لم 

في عصر الرسالة ولا في عصر الناقدين ، وإنما تكتشف فيما بعد كحديث ولوغ الكلب في  تكتشف
الاناء ، فقد اثبت العلم الحديث صحة ما جاء فيه ، في حين عدها علماؤنا من قبل ، من الأمور 
  التعبدية التي يحيط الناس بمعناها وحكمتها ، وتسرع بعض الباحثين حديثا فأنكر صحة هذا الحديث ،
كل هذا يجعل علماؤنا رحمهم الله على حق في تثبيتهم وتأنيهم في رد الحديث إذا بدت عليها بادرة 
شبهه ، أو تردد العقل في فهمها ، ولم يجزم باستحالتها بعد تأكيدهم من صحة السند ، وسلامة رجاله 

 من أن يكون فيهم كذاب أو ضعيف أو متهم .
 

الله هذا الموقف بل نقدوا أحاديث على وفق ما يعرفون من أما المستشرقون فلم يقفوا من رسول 
أصول النقد العام لإخبار الناس العاديين ، ذلك لأنهم ينظرون إلى الرسول كرجل عادي لم يتصل بوحي 
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، ولم يطلعه الله على مغيباته ، ولم يميزه عن بني الإنسان بأنواع من المعارف والكرامات فإذا روى 

معجزة علميه لم تكن معروفه في عصره ، قالوا: إن هذا موضوع لأنه لا يتفق مع  عنه أحاديث ينبأ عن
علوم الناس ومعارفهم في عصره ، وإذا روى لَم حديث عليه صبغة القانون قالوا: إن هذا موضوع لأنه 

ت يمثل الفقه الإسلامي بعد نضوجه ، ولا يمثله في سذاجته وبساطته في عصر النبي والصحابة ، وإذا روي
لَم بشارة من الرسول أو إخبار عن أمر يقع للمسلمين في المستقبل ، قالوا: إن ظروف النبي لم تكن 

 تسمح له أن يقول هذا القول .

 ةـــتـــــب الســـتـــالك
 هي :

 صحيح البخاري . – 1
 صحيح مسلم . – 2
 سنن أبي داود . – 3
 جامع الترمذي . – 4
 سنن النسائي . – 5
 اجه .سنن ابن م – 6
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 موازنة سريعة لأهم خصائص الكتب الستة
 

البخاري                مسلم               أبوداود                    الترمذي        

 النسائي            ماجه          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             

                              
 أبواب     أبواب                   أبواب                    أبواب                       أبواب             أبواب        

                                                                                              

                    
 أصح الكتب          ثاني الكتب               أحاديث الأحكام           الحكم على        أقل السنن         أكثرها

 الحديث         الأربع ضعفاا        ضعفاا                                                                                   
                                                                                             

                    
 الفقه            يكثر من العلل                       اقه البخاري              مقدمة                       

                                                                                             

                    
 ير        يقطع الحديث            ألفاظ المتون                                      العلل الصغ

 ويكثر من تكراره         تامة
 
من أهم المؤلفات التي ألُفّت في السنة على الإطلاق، صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن  إن(1)

ه (، وصحيح الإمام أبي الحسين 256ه ( والمتوفى سنة ) 194إ اعيل البخاري رحمه الله، المولود سنة )
وهي السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي رحمه  -ه (204لود سنة )مسلم بن الحجاج النيسابوري، المو 

 المتوفىه (، ثم سنن الأئمة الأربعة: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 261والمتوفى سنة ) -الله
ه (، وأبي عيسى محمد بن 303) سنة المتوفىه (، وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 275)سنة 

سنة  المتوفىيزيد بن ماجة القزويني  بنه (، وأبي عبد الله محمد 279سنة) المتوفىذي عيسى الترم
  .ه (273)

                           
تب الستة الذي ستقرأه هنا مقتبس من كلام الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله في رسالة له صتصرة تحدث فيها عن الكلام على الك (1)

   الكتب الستة .
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ص حيح الإم  ام أبي عب  د الله البخ  اري رحم ه الله، وه  و أص  حُّ الكت  ب المؤلف  ة  :وأول هااذه الكتااب
ي   ا عناي   ة في الح   ديث عل   ى الإط   لاق، ويلي   ه في الص   حة ص   حيح الإم   ام مس   لم رحم   ه الله، وه   ذان الكت   ابان لق

فائق   ة، وذل   ك لعناي   ة مؤلفيهم   ا  م   ع كث   ير مم   ا ص   ح ع   ن رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم، ولم يس   توعبا ك   ل 
صحيح، ولم يلتزما ذلك، بل يوجد خارج الصحيحين أحادي ث كث يرة ص حيحة، ولك ن ال ذي في الص حيحين 

  .جملة كبيرة من الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو أعلى درجة مما انفرد به أحدهما، وعلى ذلك  -رحمهما الله-وما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم

  :فإن درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم أو لم يروياه سبع درجات
 ما اتفق عليه البخاري ومسلمالأولى :.  
 ما انفرد به البخاريوالثانية :.  
 مسلم : ما انفرد بهوالثالثة.  
 ما كان على شر  البخاري ومسلم ولم يخرجاهوالرابعة :.  
 ما كان على شر  البخاري ولم يخرجهوالخامسة :.  
 ما كان على شر  مسلم ولم يخرجهوالسادسة :.  
 ما لم يكن في الصحيحين وليس على شرطهما وهو صحيحوالسابعة :.  

 

 

 

 
 والحمد لله على فضله وتوفيقه


